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 :صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق

إنمااالأعمالاااللأيا، وااا لأمإنمااالأنواا فلأوااالأ اا   لأ لاا لألألألألألألأ»

كا ااهلأرت  اا لأإ لأعسلأمه؛اا ، تلأ إت  اا لأإ لأعسلألألأ

لأمه؛اااا ،  لأمواااا لأكا ااااهلأرت  اااا لأ،اااا  والأ  ااااو إا لألأ

   .«أملأعو أةلأ تزمجإاتلأ إت   لأإ لأوالأراج لأإ،و 

 .(1)متفق عليه     

ث الإمام عبد الرحمن بنن مدند   أراد  من » :$قال المحدِّ

 .(2)«الأعمال بالنيات»أن يصنف كتابًا؛ فليبدأ بحديث: 

ر ارب نناره كتابننص » :$وقننال الحننابن ابننن ر نن   وبننص َّنندل

، وأقامص مقام ار طبة رص؛ إشارة منص إرى أن كن  ملن  «ارصحيح»

لا يننداد بننص وللهننص ا ؛ فلننلا بارنن ، لا النندة رننص   ارنند يا، ولا   

 .(3)اهن «الآخدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلاهلنا من  ينديث -وارلفن  رنص  -( 1907، وملااضع(، ومسنل  )1رواه ارب اره ) (1)

 ڤ.أميد ارلؤمني  ملد ب  ار طاب 

 .(، وغيده3) «ارصغدى»رواه اربيلقي    (2)

 .(9)ص «للهامع ارعللام وارحك » (3)
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 
رعننارلي ، وأشننلد أن لا إرننص إلا ا  ارحنن، ارلبنني ، وأشننلد أن ارحلنند   رب ا

محلدا مبده ورسلارص الأمي ، َّنلى ا  وسنل  وبنارل ملينص، وملنى صرنص وَّنحبص 

 أللهلعي .

ُ  «الجناة  اللنلفيب بنين المميِّونب والحداة نب»فلذه محاضدات بعنلاان:  ، رأين

 تفديغلا و شدها؛ رللهاء مللام ارنفع بها.

 وارقبلال. و سأل ا  ارتلافي،،
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 المحاضرة الأولى

 تمهيد

هننلا  ،وأشننلد أن لا إرننص إلا ا  ويننده لا شنندي  رننص ،ارحلنند   رب ارعننارلي 

 ،َّلى ا  وسل  وبارل مليص ،مبده ورسلارص اوأشلد أن محلدً  ،يتلارى ارصارحي 

 .وملى صرص وَّحبص أللهلعي 

دح نلجينة تتعلن، ببناب ارجنمسنال  م تلن    ،فلذه محاضداتٌ مللية منلجية

يحتنناط رارننع ارعلنن  ارلننتلك  إرننى  ،، وهنني مسننال    غايننة الأهليننةوارتعنندي 

 ارجننادة وارصننلااب   هننذه ارلسننال  يتننى يكننلان ملننى  ،وتأَّننيللا ،معدفتلننا

 .-تطبيقا-ويتى يستطيع ارعل  بها  ،-َّيلاأت-

وأانده مينيٌ   ،قينٌ، وميني وهلا بابٌ د ،هي مسال  م  باب ارجدح وارتعدي 

كنلامٌ    اوينبنني ملينص أيضًن ،وَّيا ة ارشديعة ،ي مليص يلاية اردي لأ ص ينبن ؛اأيضً 

 ،-سننبحا ص وتعننارى-فارقضننية دقيقننة بنني  يننده ا   ،كننلامٌ   أمنندا  ،أ ننا 

 .وي، ارلسل  ،يتنازملا ي، ارشديعة

ننفارعننار  ارحنن، هننلا ارننذه يجلننع بنني  ارح    ، كلننا يحننع ا    ملننى ارجننادةي  قل

رلاافجدل  ،ارذي  تكلللاا   اردللهال ،رعل وكلا مليص أللة هذا ا ،ويدضى  ،يلاا ومندل

نة ۵ويف  ا    ،ملى ارجنادة -بفض  ا -فأقاملاا هذا ارح،  ،به  ارشديعة وارس 

سنلااءٌ  ،وتكلللاا بلا يحق، ارلصنلحة ارشندمية ،وقلاامده ص  س  أقاملاا هذا ارعل  بأ س  

 .  مصلحة ارل للاقي  أو ،كان ذر    مصلحة ارشديعة

، وتأَّنيلل ، وبينا، ، وملللن  ،ع إرى كلام أه  ارعل م  اردللهلا نإذبد  فلا

ارتني تبني  الأَّنلال ارحقيقينة  ،بد م  ار دوط بارنتيجة ارصحيحة ارلستقيلة ولا
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وهنذا هنلا ارنذه أمتنني  ،م  غيد إفداطٍ ولا تفندي  ،ارلنضبطة رلذا ارعل  ارجلي 

من  هنذا ارلنداد يعبر  اورلذا اخترت رلا منلاا ً  ؛ه ارلحاضدات  هذ -يقيقةً -بص 

 .«الللفيب بين المميوب والحداة بالجاة  » :امباشدً  اتعبيدً 

و  سنالد  ،، كلا هلا ارشأن   سالد أبلااب ارندي   هذا اربابعند ا وسطية ف 

ولابند أن يكنلان  ، بد أن يكلان هنال ارلاسن لا ،مللام ارشديعة وأَّلارلا وفدوملا

مننا ي ستشننلد بلقلارننة  اوكثينندً  ،ي ورنندا ارتفنند ،رنندا ارفننداط :هنننال ارطدفننان

لنند بنن  ارحسنني   إلا  ،مننا  نندب ا  ارعبنناد إرننى شننيءٍ $: »ارتننابعي ارعاقنن  م   

 ،«صوإما تقصيدٌ منن ،إما غللٌا فيص :بأيللا ظفدما يباري  ،امتر  فيص ارشيطان بأمدي 

 .ارح، وس  بي  ارفداط وارتفدي  افداللً 

 :فطارع ارعل  مليص أن يعدا الأمدي  

 .-في نفله-عليه أن  ورف الحق  :مر الأولالأ 

 .اوملى ارلسل  مللامً  ،رع ارعل هذا أول ما يجع ملى را 

 .اأو تفر ط   اإبراط   ،أن  ورف الباطل :الأمر الثاني 

وقند  ،، فل ارفنة ارحن، قند تكنلان بنارفداطربارن   أن يعندا الابد بعد ذر 

 ا؟ومنا َّنلارتص هنن ؟تص هناما َّلار ؟وأي  ارتفدي  ؟فأي  ارفداط ،تكلان بارتفدي 

ن، ؛بي  هذا وذال ازً ملي   ل  وفقص ا ف وهنذا هنلا ارلصنيع رلحن،  ،فلذا هنلا ارللافل

 .-إن شاء ا  تعارى-وارصلااب    ف  الأمد 

 رلنذه بص دأ مل   ارذه ،ارتلليد هذا   مل  أمد بيان إرى يقلادني وهذا –وارلااقع 

ريسُ وريندة ارلااقنع  -ا  شاء إن-  تناورلا ارتي ارلسال  هذه أن – ارلحاضدات

ثارة منذ سني  منددا ،ارحاري ارذه  عيشص الآن منندما تكلن   ،إ لا هي ملاللهلادة وم 
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، -اوإمنا تفديطًن ،اإمنا إفدارًن-فأااروا فيلنا اربارن   ،فيلا ارل ارفلان وارلنحدفلان

  ُ ل ارفلان وارلنحدفنلان هنذه فعندما أاار ار ،«بين المميوب والحداة ب» :ورلذا قل

ط ،بعضل  أفدط :ارلسال  ننلاا ارحن، وبيل  ،فقام أهن  ارعلن  بارلاسن  ،وبعضل  فدل

 .وارصلااب

  ارتشننلايو وارتلبنني  ارننذه يننأب مننند رلبننة ارعلنن  هننلا ارشننكال ارحقيقنني 

ارشنكال ارحقيقني  ،  ارح، وبي  ارفداط وارتفندي بي ،وارلشتغلي  بص وباردملاة

 افنأب إرى ارفداط  حسبص يقًن ،ر طأوارصلااب با ،أن يلتب  مند ا ارح، باربار 

ويغيع بني  هنذا وذال ارحن،  ،ووسطية او أب إرى ارتفدي  و حسبص يقً  ،ووسطية

 .لا  ستطيع أن  عدفص ،رهلا  ستطيع أن  حد   ،يضيع ، فسص

 ،هذه ارلحاضدات ارلقصلاد الأساسني منلنا بينان ارحن، وبينان اربارن  :إذن

وبينان  ،-إن شناء ا -رلسال  ارتي  تناورلنا   ا ،بيان ارصلااب وارتأَّي  ارعللي

 .  هذه ارلسال  -اأو تفديطً  اإفدارً -ار طأ 

                                                                    :-إن شاء ا  تعارى-هذه ارلسال   تناول فيلا 

                                          .-او  ارجدح تحديدً -الأخذ بقلال ارعار    ارجدح وارتعدي   :قضية 

                                                                     .ويك  ارثقة ،خبر ارثقة : تناول فيلا قضية 

                                                                         .اررزام بقلال ارعللاء : تناول فيلا قضية 

                                                                                 .دارجدح ارلفسل  : تناول فيلا قضية 

                                                                                          .ارتبديع : تناول فيلا قضية

ومداماة هنذا اربناب ارعيني    هنذه  ،ارلصارح وارلفاسد :قضية تناول فيلا  

 .  مسال  ارجدح وارتعدي  ،ارلسال  خاَّة
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كلات ارتني وقعنُ بعن  ارفنت  وارلشن -إن شناء ا  تعنارى- تناول  اأيضً و 

ئا ئە ئە ئو ﴿يتنى  سنتفيد و نتعل   ،أه  ارسنة من  قندي وبي  ارعللاء 

 .[111] وسف:  ﴾ئو ئۇ ئۇ

هنذه ريسننُ قضننية  :إشننكال بنني  أهن  ارسنننة وارعلنن  وفتننة أ ينندو  فقضنية

، امتقادية ومنلجينة ، َّلار ومسال وإ لا هي قضية قديلة  ملاللهلادة   ،مستحداة

فارلقصنلاد أ ننا لا  تنناول هنذه ارفنت  ارتني وقعنُ  ،و در  هذا   باب الامتقاد

ة بني  ت بنا فتننومدل  ،باب ارصفات -مثلًا -رلجدد أ نا  در   ،فق  ادراسيً  تناولًا 

 ديند  بن ، فقن  أخذها م  قبي  اردراسنة لا  ديد أن  ،أه  ارسنة   باب ارصفات

  ندط من  هنذه ارفنت  بنأملارٍ منلجينة؟ بقلاامند   بناب كيف  :أن  ستفيد و تعل 

    .ارذه ينفعنا   ارشكالات وارلاقالع ارحاداةهلا لأن هذا  ؟ارجدح وارتعدي 

 ،ول بع  الأملار ملنى سنبي  ارتتلني  تنا -إن شاء ا  تعارى-وبعد هذا كلص 

من   ،ورك  الأمد ارذه لابد منص   هذا اربناب ،وري  ارتتلي  بلعنى ارلستحبات

لأن هننذا الأمند   ارحقيقنة منن   ،أمنلارٍ تتعلن، بنأخلاأٍ أو تقننلاى أو منا أشنبص ذرن 

 .وم  مصع ارقاللي  بهذا ارعل    ارحقيقة ،مصع هذا ارعل 

نال مقدمة  تناول فيلا بع  الأمنلار ملنى سنبي  ه ،وقب  اردخلال   هذا كلص

 .الاستعداد رللسال  ارتي  تعد  رلا إن شاء ا  تعارى

: ارلحاضنندات رلننذه بننص ملنندت ارننذه ارتللينند هننذا   وأ ب ننص أؤكنند هنننا ومن 

، إ لنا هني محاضندات   مسنال  فتننة بعينلنارني  معارجنة  بة رنيبارنس ارلقصلاد

لأ،نا  ،بقطع ارنيد م  ارفتنة ارحارينة أو غيدهنا ،لابد م  تحديدها ،مللية منلجية

 .وإ لا أ ايدت قب  ذر  ،  ارفتنة ارحارية ر  ت ث د أَّلًا 
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، خد ريضاحٍ أو تنبينصصكنُ أتحي  ارفدَّة ك  ييٍ  و ،يدوبارنسبة رلعبد ارفق 

كان لابد م  بس  هذه ارلسنال   ،رك  ارلسأرة   ارحقيقة كا ُ تحتاط إرى مزيد

ر ا  ومنا شناء فعن  ،ر  يك  يكفي مجندد تنبينص أو إيضناح ،ما ا لامً  رن   ،ركن  قندل

-إ لنا للهناء هنذا   هنذه ارلديلنة بقندر ا   ،يقدر ا  تعارى هذه ارفدَّة م  قب 

هنذا رني   ،لأللهن  مشنكلةٍ منا أو لأللهن  إ سنانٍ منارن  أقصنده  ،-سبحا ص و تعارى

 .ري باركلية امقصلادً 

ارتني تصنطاد    ،أَّنحاب ارنفنلا  ارلديضنة اوب ناءً ملى ذر  أقلال م اربً  

إرنى غيند  ،أو تقعيندٍ  من  رفنٍ  أو تأَّني ٍ  ،وتتصيد منا يقنع من  فنلانٍ  ،ارلاء ارعكد

هُ  ؛-إن شاء ا  تعارى-ست عارج  -  يد ذاتها-هذه ارياهدة و ،ذر  لأ،نا شنلات

هُ مللننا ،ا ارلنننلج ارلبننارلهننذ  ،وأملامننص    فننلا  كثينندٍ منن  ارنننا  ءهوشننلات

و عنلاذ  ،رك   سأل ا  ارسلامة وارعافية ،اء والأملام م  هذه ارطديقة بداءوارعلل

فلؤلاء ارذي  ربلنا رنلا سنلعلاا  ،با  تعارى م  هذه ارطدال، ار بيثة وم  أَّحابها

إ لننا أراد بننص أن ينندد قننلال ارعننار   !قننارلاا إ لننا أراد بننص كننذا ،لًا هننذا اركننلام مننني مننث

فلنا أ نا ذا  ، ارذه تكل  فينص ارعنار   ارفنلانيأو يدافع م  ارش ص ارفلاني ،ارفلاني

طد وارشندالع ،أقطع ارطدي، ح ملنى أن ار ،وقد اتفقُ ارعقلال وارف    إذا َّندل
لنتكل 

ع إ ز  ج  بلقصلاده ر  ي    .هذا   غاية ارلاضلاح ،ريص خلافصأن ي نس 

 كنلام ارعللناء وتأَّنيلاته  من  -إن شناء ا  تعنارى-إ لا هذا ارنذه سنن بينص  

لًا   مننا يصننيتننناول كنن كننان   ارفتنننة ارحاريننة أو    سننلااء ،فيننص لح أن يكننلان متننناو 

لأ نني لا أسنتطيع أن أربن، إلا  ،ركنني لا أللهنزم أ نص يتنناول ارفتننة ارحارينة ،غيدها

أو ت طبن، فينص ارلسنأرة  ،وأمندا أ نص ي طبلن، فينص الأَّن  ارفنلاني ،ملى واقنعٍ أمدفنص
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لابند أن أ ربن، من   ،ع أن أ ربن، من  للهلن لا أسنتطي ،أو ارقامدة ارفلا ية ،ارفلا ية

 .مل 

  أه و ،  أه زمنان ،ك  منا يصنلح أن تتناورنص هذه ارتأَّيلات تتناول :إذن 

ومعناذ  ،-كارعنادة إن شناء ا  تعنارى- وهذا كلام أه  ارعلن  ،أه فتنة  و ،مكان

ء من  تلقنا يءأو صب بشن ،رف كلام أهن  ارعلن أ ني أخا ،ا  أن أخارف هذه ارعادة

نن  ،إ لننا وظيفتنني ارجلننع وارتحدينند واربيننان ، فسنني  ومدامنناةً  ،أ وضننح رنن  وأ فص 

منا أكتفني بنقنٍ  أو  افننيني كثيندً  ،رلقام ارلحاضدة ارذه ي تلف م  مقنام ارتنأريف

ولأن   ،لأن ارلقنام لا يسنلح بنذر  ،لا أستلامع ارنقنلال من  أهن  ارعلن  ، قلي 

 .ارلقصلاد ارتحديد

وركنن   ،  معدفننة أقننلاال ارعللنناء -ا إخننلاانيينن-لأ ننص ريسننُ ارلشننكلة هنننا  

هننا  ؟كيف  جلع بي  هذا وهذا ؟متى  عل  بهذا ،  ارجلع ،في،ارلشكلة   ارتلا

لات الأقدام ،ارعقلال تحاراهنا م   ،ارلشكلة ز   .وم 

  ،ملننى بيا ننص وإيضننايص رخننلااني -تبننارل وتعننارى-فلننذا هننلا مننا أسننتعي  ا   

رللهننلا أن يكننلان   ذرنن  أداء وأ ،وارقبننلالأسننأل ا  تعننارى ارخننلاص وارنفننع 

 ،إخلاا نص ولابند أن يحلن  هن ل  ،دملاتنص لأن اردامية لابد أن يحلن  هن ل  ؛رللااللهع

ورن   ،وبهنذا ارتشنلايو ،أن تكنلان الأمنلار بهنذا الاخنتلاط اولا يلي، ولا يصح أبدً 

 ،منندما تكلن  فيلنا ارحلبني ،قضية خبر ارثقنة :مثلًا  ،يزل إخلااني يسأرلان م  قدي 

 ،وكننلام ارعننار  ارفننلاني ،وأ شننكلُ ملننيل  بعنن  الأمننلار ،لنن  فيلننا غينندهوتك

ومننا هننلا ارقننلال  ،فكيننف   زينن  ارشننكالات ،ومننا أشننبص ذرنن  ،وارطديقننة ارفلا يننة

 .-إن شاء ا  تعارى-هذا هلا ارذه أمتني ببيا ص  ،ارصلااب   هذا
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رتني أ ص ينيد   هنذه الأَّنلال وارقلاامند ا :ووظيفة ارطارع ارلتلك  ارلتابع 

فلنذه  ؟  هذا ارلااقع ارفنلاني أم لا ه  يصح أن تنطب، ،نلا م  كلام أه  ارعل أ بي  

أمطين   ،وظيفتني أ نني أمطين  ارلسنأرة ،امتلكننً اإن كننُ راربًن ،وظيفت  الأن

 اأ نُ منندما تكنلان متابعًنو ،-إن شناء ا  تعنارى-وأبني  رن   ،ارتأَّي  وارقامدة

 ،كنذا ارقامندة :رن  أ بنيت  أ نا ،د   هنذا ارتأَّني تنين ،رلشكلةٍ معينة أو فتنة معيننة

 كنذا، والاينترازات ،كنذا والاسنتثناءات ،كذا   بها وي ستفاد ،كذا ملار    ت طب،

،   ارلاقنالع ارلفنددة ارتني ارحن معدفنة ملنى -تعنارى تبنارل- بنا  تسنتعي  فأ ُ

 .تحد  م  هنا أو م  هنال

 ،أ نننا  عنندا ارحنن،    فسننص :-ة  اربدايننة وارنلاينن-فارلقصننلاد بارنسننبة رنننا 

هنذا هنلا ارنذه يعنينني  ،يتنى لا يتشنلاع مليننا ارلننلج ،و عدا اربار     فسنص

أو تتشننلاع مننند ا  ،أن يتشننلاع مننند ا ارلنننلج الا  دينند إرلاقًنن ،باردرللهننة الأورننى

 ااضنطدابً  أو ااختلافًن هننال أن - تعنارى با  امياذً  –وأن ي ي   ،ارقلاامد والأَّلال

 ، فسننص   ارنندي  ي حفنن  أن لابنند ،بحننال بننص ي سننلح لا ارننذه هننلا هننذا  ،اتناقضًنن أو

ب نيل  أ نص لا اضنطداب    ،ارقلاامد والأَّنلال    فسنلا ،ارلنلج    فسص لابند أن ي 

و   ،ولا تنناق    ارعلنلام ارشندمية ،ولا تنناق    ارلننلج ،ادي  ا  تعارى أبدً 

 .كلام أللة ارجدح وارتعدي 

 ؛قلاامندرع ارحديث خاَّنة يحتناط إرنى تأَّني  هنذه اررا :وكدراسةٍ مللية

د   د   ،بص ارلدويات لأ ص ستل   ،بص اردللهال ارذي  تكل  فنيل  أللنة ارنقند واردللهنال ويل 

ماذا يصنع   ارجدح ارذه ي قال   بعن   ؟نع إذا اختلف ارعللاء   راوٍ فلاذا يص

منناذا  :عنندي   ارجنندح مننع ارتتعننار   ؟اإن كننان مفسنندً و ،إن كننان مجلننلًا  ةارنندوا
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 ؟م ارتعدي متى ي قدل  ؟رجدحم ايصنع؟ متى ي قدل 

و سأرص  ،ارما ة وارتلافي، ملى هذا الأمد ارعيي  -تبارل وتعارى-فنسأل ا   

وابتداءً م  ارلحاضدة ارلقبلة  ،رلا فيص ار يد اأن يلافقنا للهليعً  -سبحا ص وتعارى-

وَّنلى ا   ،رما نة وارتلافين،و سنأل ا  ا ،-إن شناء ا  تعنارى- بدأ   ارلقدمنة 

 .وملى صرص وَّحبص أللهلعي  ،حلدوسل  ملى  بينا م
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 المحاضرة الثانية

 مقدمة

  ،مبنننده ورسنننلارص اوأشنننلد أن محلننندً  ،وأشنننلد أن لا إرنننص لا ا  ،ارحلننند  

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسل 

فلننذه هنني ارلقدمننة ارتنني أشنندت  إريلننا قبنن  شنندومي   أَّنن  ملاضننلاع هننذه 

وقد ذكدت أن ملاضلاع هذه ارلحاضندات هنلا بينان ارلاسنطية بني   ،داتارلحاض

إيضناح  :فارلقصلاد بهنذه ارلقدمنة ،رتعدي ارفداط وارتفدي    مسال  ارجدح وا

إن شناء -ببع  ارلسال  وارتنبيلات ارتي تعي  ملى فل  ارلنداد  ،مسأرة ارلاسطية

   -ا  تعارى

نب :الملألب الأولى*   :بيان وسطيب أهل اللُّ

أن ارسنلام دين   :ومقدرة    ف  ك  مسل  ،هذه مسأرة مشللارة ومعدوفةو

ڤ ڤ ڤ  ﴿: كلا قال تعنارى ،وأن ارلسللي  ه  أه  ارلاس  ،ارلاس 

 .[143]البقر : ﴾ ڤ 

نة هي  وكنان لابند  ،نة وسطافكان لابد أن تكلان ارس ،ارسلامورلا كا ُ ارس 

دأ  .اقعوهذا هلا ارلا ،أن يكلان أهللا ه  ارلاس  بي  ارف 

بني   ،لنةلنة وارلعط  أهن  ارسننة وسنٌ  بني  ارللث   :-مثلًا -ففي باب ارصفات  

دوا ا  تعنارى من   ،ارللثلة ارنذي  مثتلنلاا ا  تعنارى بنار ل، وارلعطلنة ارنذي  للهندت

واتبعنلاا  ،أابتلاا ارصفات من  غيند تلثين  ،فكان أه  ارسنة وسطا ،أسلالص وَّفاتص

 .[11ورى: ]الش﴾  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: قلارص تعارى

فارقدرينة أخدللهنُ ارعبند  ،ه  وسنٌ  بني  ارقدرينة وارجبرينة :و  باب ارقدر
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ولا قندرة  ،وقارُ إن ا  تعارى ر  ي ل، أفعال ارعبناد ،م  قدرة ا  تعارى وخلقص

للهعلنُ  ،وارجبرينة   ارطندا ارلقابن  ،ولا يض  أيدا اولا يلده أيدً  ،رص مليلا

 اوللهعلنُ ا  تعنارى ظارلًن ،قدرتنص و اختيناره يتى سلبُ م  ارعبد ،الأمد كلص  

وي حاسنبل  وي جنازيل  ملنى منا رني  رلن  فينص  ،د ارعباد ملى أفعنارل ي جب   ،رلعباد

لاا ارجنبروأما أه  ارسنة فلاس ٌ  ،اختيار  إن ارعبند فامن  :فقنارلاا ،، أابتلاا ارقدر و ف 

وفعلننص  ،و   فنن  ارلاقننُ هننلا م لننلاأٌ   تعننارى ،ورننص فعلننص واختينناره ،م  تننار

فكننا لاا  ،-كلننا  ندر    ارلعتقنند  -ملننى معننى ارتلكنني  وارتيسنيد  ،م لنلاأٌ  

 .بي  هؤلاء وأورئ  اوسطً 

ار نلاارط ارنذي   ،ه  وسٌ  بي  ار نلاارط وارلدللهئنة :او  باب اريلان أيضً 

من   اخارلًلهن ،اوللهعلنلاا ارعاَّني كنافدً  ،  اريلان للهعللاا أملال ارجلاارح أَّلالًا 

و   ،اريلان باركلية إ ص منؤمٌ  كامن   :وارلدللهئة قارلاا ،يكام ارلدتدي ا مليص أوأللهد 

إن  :قننارلاا ،وأمننا أهنن  ارسنننة فلاسنن  ،بننلا ملنن  وللهعلننلاا اريلننان قننلالًا  ،اريلننان

منؤمٌ  بنييلا نص فاسنٌ،  ، ناقص اريلنان وإن ارعاَّني منؤم  ،ان قنلالٌ وملن اريل

 امتعدضًن ،اريلنان  اقص ،اوإن كان مذملامً  ،لا ي دط م  دالدة ارسلام ،بكبيدتص

 .رللاميد

فاردافضنة  ،هلا وسنٌ  بني  اردافضنة وارناَّنبة وار نلاارط :و  باب ارصحابة

ل ُ   صل اربيُ وبناب  ،وأ،ن  هن  ارسند ارلكتنلام ،يتى ادمُ فيل  ارعصنلة ،غ 

وارناَّنبة سنبلُ  ،وأن مننده  كنذا وكنذا ،وأن منده  ارقدصن ارناقص ،هذا اردي 

نندوا ارجليننع ، ومننادته ،وأبغضننتل  ،صل اربيننُ نندوا مليًنن ،وار ننلاارط كفل ومنن   اكفت

دوا معاوية وم  معص ،معص فنأقدوا لآل  ،وأه  ارسنة وس  بني  للهلينع هنؤلاء ،وكفت
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من   ،  منزرتللناڤ ومعاوينة  اوللهعللاا مليً  ،م  غيد غللٍا فيل  ،اربيُ بفضلل 

لا   ،غيد إفداطٍ ولا تفدي  ضل    .لاا ملى ارجليعل  وتديل  ،ا م  ارجليعوت د 

و  كن  أمند من   ،لابند   كن  أمند من  أمنلار ارلعتقند :ب ناءً ملى هذه الأمثلنة

 .أن يكلان أه  ارسنة وسطا ،أملار ارلنلج

فارلليعنة  ،هن  وسنٌ  بني  ارلليعنة وارحدادينة :ففي باب ارجندح وارتعندي  

وهلال نلاا من   ،علاا اركنلام   أهن  اربندعوضنيل  ،علاا ارندي ارذي  ضنيل  ،أه  ارتلاون

وارغنلاة  ،أهن  اربندع   ارتحنذيد من  اوكنا لاا مالقًن ،وم  شأن أهللنا ،دعشأن ارب

ع  ارحدادية ه ملاا بغيد مبد  سق  وأسقطلاا ب ،ارذي  بدل ملاا أهن  ارعلن  ،غيد م  ، وبدل

 .  هذا ارباب افأه  ارسنة لابد أن يكلا لاا وسطً  ،وشددوا ملى أه  ارسنة

الأمند ينؤول إرنى إفنداطٍ أو متنى رأينُ  ،أن يكنلان وسنطا افعلامة ارح، داللًن

أن يكنلان  الامنة ارحن، داللًنوإ لنا م ،فامل  أ نص رني  من  ارحن،   شنيء ؛تفدي 

 .وسطا

لأن كن   يندمي  ؟كينف ت عندا ارلاسنطية :وهنا ارسنؤال ارنذه لابند أن ي طندح

   ؟إذن كيف  عدا الأمد أ ص وس  ،وريلى لا تقد رل  بذال ،بليلى وَّلًا 

فارلاسن  رني   ،ري  هنال أمدٌ صخند ،لا اردي ه ،هلا ارشدع ،ارلاس  هلا ارنص

وإلا رجعلنننا  ،أو شننللاة فننلان ،أو شننبلة فننلان ،أو قيننا  فننلان ،مجنندد رأه فننلان

، أو   -سنبحا ص وتعنارى-، وارتلناون بلحنارم ا  ارلاسطية   ارتلييع، وارتضييع

 .وارتنطع ،وارتشدد ،  ارغللا  جع  ارلاسطية ،ارطدا الآخد

امند  الأمند  ،ردي  ا  تعارى اأن يكلان ملاافقً  ؟يزهفارلاس  كيف تعدفص وتل

، وملنى ۵وأملال ارعاملي  ملنى دين  ا   ،امد  أقلاال ارقاللي  ،ارذه أمام 
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، واركننلام هنننا ملننى بنناب ارجنندح ۵ارقلاامنند ارشنندمية ارلننأخلاذة منن  دينن  ا  

وأساسننص ارقلاامنند ارتنني  ،فبنناب ارجنندح وارتعنندي  أساسننص ارنصننلاص ،وارتعنندي 

دها فننين  ،فامد  أه أمدٍ تداه أمام  ملى هذه الأشياء ،أللة ارجدح وارتعدي  قعل

 .اأو تفديطً  اإفدارً  ،وإن خارفلا فللا ار طأ ،وافقلا فللا ارلاس 

 يكنلان أن – تعنارى ا  شناء إن وسني كدر سنأقلارص هنذا –وملامة ارح، داللنا  

 ارحننديث تفسننيد    ننذكد كلننا ،الأانند هننلا هننذا ،ارنننف  إريننص تطلننئ  ، ننلار مليننص

 علينه  طلن  أن وكرهن  ،صندر  في حنا  منا والإثم ،الخلق حلن البر» ارلعدوا

أن  ؟ا تلاللهيص هذام ،«الناس أبتا  وإن قلبك استف »: الآخد ارحديث و  ،«الناس

ويطلنئ  رنص  ،ملامتص أن تسك  رص ارننف  ،اربر أو ارح، ارذه ابُ بارشدع أ ص ي،

 .ارقلع

لأن ارقامندة    ،ملنى الأقن  رنبع  ارننا  ورلا ،اوهذا لابد أن يكلان ظاهدً  

ورلا رنبع  ارننا ،  اد أن يكلان ظاهدً أ ص لاب :وقامدة ارح، ،مدة ارح،هي قاهذا 

 افننارح، لابنند أن يكننلان ملاللهننلادً  ،«طائفننب مننن أمتنني  نناهر ن علننى الحننقلا تننلال »

ركن   ،هذا أمدٌ لا بأ  بنص وواقنع ،وإن كان قد غاب م  كثيدٍ م  ارنا  ،اومعدوفً 

أن تجند الأمند ملنى  :ارلاسن  والأاند ارنذه تنداه    فسن ة ارحن، وملامنة ملام

إذا رأيننُ  ،ومدفننُ أ ننص ينن، ،إذا سننلعُ اركننلام مدفننُ أن مليننص  ننلارا ،ارجننادة

ا ورأيننُ أ ننص  ،وارلفاسنند مدفلامننة ،رأيننُ ارلصننارح محفلاظننة ،ارعلنن  وارتصنند 

طٌ  ،ولا هندطٌ  ،هننال ابنتلاءٌ  -بفض  ا  تعارى  -ري   ند  ولا غيند  ، فنت ولا ،ولا م 

 إن وقننع  ننلاع فسننادٍ واخننتلاطٍ  ،وأمننا إن وقننع  ننلاع فتنننة ،هننذه ملامننة ارحنن، ،ذرنن 

 ،لابند أن يحند   نلاعٌ من  ارتلحنيص ،لأن ارح، فارأٌ بي  ارنا  ،فلذا لابد منص
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إرنى  اركن  لا تصن  الأمنلار إرلاقًن ،لابند من  هنذا ،ريليز ا  ار بيث من  ارطينع

إذا رأيُ الأمد قد َّار هكنذا فنامل  أ نص  ،ط ارعاموالاختلا ،مستلاى ارفتنة ارعامة

  ،لأن دينن  ا  تعننارى لا يلكنن  أن يكننلان بهننذه ارصننفة ،رنني  منن  ارحنن،   شننيء

فننننننيذا رأينننننُ  ،[82]النلننننا : ﴾  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ومنا  ،واخنتلاا الأقنلاال ،وتباي  ارللااقف ،وارتناق  ،والاضطداب ،الاختلاا

 .م  ارح،   شيء فامل  أن هذا ري  ،أشبص ذر 

وأن من   ،  مدم مداماة أن ارلاسطية هني  فن  ارحن، إخلااني ارلشكلة هنا يا

 .لا يحيد منص ،أراد أن يتلاس  فلابد أن يلزم ارح،  فسص

وهني  ،إذا ر  ينتبص ارلسل  رلذا فني ص يقنع   مسنأرة   غاينة اردقنة وار طنلارة 

 .التوسط بين الحق والباطل

 .لاس  بي  ارح، واربار وبي  ارت ،دأ بي  ارلاسطيةهنال ف ،ان للهيدً افل  الآ

مناذا  ،، أن تنيند مناذا قنال ا  فسنصأن تكلان ملى ارح،  ،فارلاسطية هي ارح،

 .ما كلام ارعللاء ،، ما منلج ارسلفصلى الله عليه وسلمقال اردسلال 

، فتريد أن تتلاسن  بينللنا ، تلفي فللا أ   تجد رأيي  م ،وأما ارجا ع الآخد

إ لننا أردت فقنن  أن  ،  أَّننبُ فيننص ارحنن، أم لابقطننع ارنينند منن  هننذا ارتلاسنن  هنن

 .تتلاس  بي  رأيي 

وهنو منند   ،وقنام مننلجٌ بأكللنص ،وملى هذا الأسنا  قامنُ بدمنة بأكلللنا 

هن   ،هلا قالٌ  كلص ملى هنذا الأسنا  -رل  تأم  فيص-منلج الأشامدة  ،الأشاعر 

إرنى قنلال  و يندوا ،بي  ارللثلة وارلعطلنة :  باب ارصفات مثلًا  ،أرادوا ارتلاس 

 ، تلاس  ؟فلاذا  صنع ،إرى قلال ارللثلة يدوا  ،ووللهدوا أن فيص تعطيلًا  ،ارجللية

 .- يارل  رسان هكذا –ولا  نفي ك  ارصفات  ،لا   ثبُ ك  ارصفات
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  بناب  ،وهنذا أمندٌ تتجلنى فينص هنذه ارلسنأرة بلاضنلاح ،  بناب ارقندر اأيضً  

 ،فنأرادوا أن يتلاسنطلاا بينللنا ، يدوا إرى قلال ارقدرية وإرنى قنلال ارجبرينة ،ارقدر

 ،وسنطا فنأرادوا أن يجندوا ينلًا  ،لأ،  اقتنعلاا   ارحقيقة بشنبلة هنؤلاء وهنؤلاء

 –لا  در    ارلعتقد إن شناء ا ك -ففي ،اية قلارل   ،ي لصل  م  هذه ارشبلة

 ،وللهنص كن  من  ارجبرينة قنلال إرنى ولا ،وللهنص كن  م  ارقدرية قلال إرى يصيدوا ر 

 هنلا لا ،قنلارل  ظناهد   ركن  ،ارجبرينة قنلال إرنى منادوا قد رحقيقةا   كا لاا وإن

حال فأت لاا ،ارجبرية قلال ولاهلا ،ارقدرية قلال  قضنية وهلا ،ارعقلال محالاتم   بل 

 .اركسع

بي  ارحن،  اتجد أن فيص تلاسطً  ،وملى هذا فق     كافة أقلاال الأشامدة تقديبا

ففني ، سنص مننده  فينص شنبلةوارح،  ف ،ار يديدون أن يت لصلاا م  ارب ،واربار 

 أ،  رلا أابتلاا   تعارى ارصنفات ملنى ،ارشبلة منده  قاللة :مسأرة ارصفات مثلًا 

و  قضنننية  ،  قضنننية ارحنننلااد  :إذن هننننال إشنننكال ؛الا ينفنننلان شنننيئً  ،ارجنننادة

قلال  :و   ف  ارلاقُ ،  يت لصلاا منلار ،ارشبلة قاللة منده  ،ارصفات ارفعلية

فنأرادوا أن يت لصنلاا من  قنلال  ،بارنسنبة رلن  اضح ارنبطلانارجللية وارلعتزرة و

لا يسننتطيعلان أن يلاافقننلاا ارحنن، رلشننبلة  :رلاقننُو   فنن  ا ،ارجلليننة وارلعتزرننة

 فن   ،يلنزم كنذا ويلنزم كنذا ،أ،  رلا قارلاا بنيابات ارصنفات ارفعلينة ،ارتي منده 

سطلاا ؟ماذا َّنعلاا ،شبلة ارجللية وارلعتزرة ولا هن   ،،فلا هن  أَّنابلاا ارحن ،تلال

 .ت لصلاا م  اربار 

لابند أن ي حك ن   ،لابند من  إيكاملنا ،فقضية ارلاسطية قضية   غاينة الأهلينة

ابة ارلاسن  لا إَّن ،وكينف يصنيع ارلاسن  ،رارع ارعل  كيف يكلان ملى ارلاس 
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د رلحن، ،ح،تكلان إلا بنيَّابة ار قنلال  ،قنلال ارسنلف منا هنلا ،ارننص منا هنلا ،تجدل

 ،لأن ارلسنأرة ربلنا يكنلان فيلنا اشنتباه ،ارتأَّني وملي  بنارعل  و ،ارعللاء ما هلا

كن  ر ،ارنصلاص   يقيقتلنا لا تتعنار  ،مند ا ما ي سلى بباب ارجلع وارترللهيح

إذن ملين  أن تنتعل  كينف تنت لص  ،ينشأ ارتعار  :  فل  ارعار   ،  ظلااهدها

 .م  هذا ارتعار 

، الاخنتلاايتى   باب اردواية تجد  ،وارتعدي  كذر  الأمد   باب ارجدح

  ارتلااينن،  ،  تصنندفات ارعللنناء ،تجنند ارتعننار  ارينناهد   كننلام ارعللنناءو

ملينن  أن  ؟كيننف تتعامنن  ،هننذا ملاللهننلاد ،تضننعيف  ارتصننحيح وار ،وارتجننديح

 ،وأَّننبُ ارلاسننطية ،أَّننبُ ارحنن، ،فنننيذا تعللننُ وتأَّننلُ ،تننتعل  وتتأَّنن 

 بعند إرينص سأشنيد كلنا –ولا يتأَّن   وأما ارنذه لا ينتعل  ،كيف تتصداومدفُ 

 ،ففي ارحقيقنة لا يتلاسن  ،تلاس ي أن يديد ذر  بعد فني ص – تعارى ا  شاء إن قلي ٍ 

 .إما إرى إفداط وإما إرى تفدي  ،تجد أ ص ا حدا

 م  هنا يأب ارلدخ  إرى:

 :لا تؤخذ القواعد على  واهرها :الملألب الثانيب* 

نل  إرنى ارحن، وارلاسنطية رني  ارحن،  ،هذا م  ارعل  وارتأَّني  ارنذه ي لاَّ 

 ،وتين  أ ن  ت حسن  َّننعا ،وارلاسطية   مجدد أن تحف  قلاامد وتطبقلنا هكنذا

  بنناب  ،  بنناب الأَّننلال ،  بنناب ارفقننص ،فنننيذا تكللنننا ملننى أهت قامنندة ،لاكنن

نني     ،لابنند أن يكننلان رلننا ضننب  ،أهت قامنندة لابنند أن يكننلان رلننا فقننص ،ارحننديث
فص 

لا ارعللنناء ارلننداد بهننا ار مننندما يصننلا   ،لا ارحصنند ،تقديننعارقلاامنند ارتنني يصننلاغ 

فارلقصلاد بنذر   ،ارعللاء قامدةٍ معينة   أه بابٍ م  أبلااب اردي  بصياغة معينة
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رنني  ارلقصننلاد أن هننذه ارصننيغة ارلعينننة ارتنني  ،تقديننع ارقامنندة رلفلنن  وارحفنن 

بلنن، هكننذا ملننى ظاهدهننا ،َّنناغلاها  ننصٌ منن  ارشننارع وبارلثننال  ،وأ،ننا للهامنندة ت ط 

 :يتضح ارلقال

هكنذا  ،، هنذه َّنيغة متفنٌ، مليلنا(على  لن  المانال  ُ  المفاسد مقدم  ةر) 

منناذا  ،صننيغة ملننى ظاهدهنناركنن  إذا أخننذت هننذه ار ،َّننا  ارعللنناء هننذه ارقامنندة

ردء ارلفاسند  ،لأن ارصنيغة هكنذا ،سنتقدم ارلفسندة ملنى أهت مصنلحة ؟ستصنع

 .إذن درء أهت مفسدة أورى م  للهلع أهت مصلحة ،مقدمٌ ملى للهلع ارلصارح

 كنلا؛! ؟هن  يكنلان ملنى ارحن، ،ملنى ذرن  فل  فل  هذا ارفل  ومل  ب نناءً  

أ ص إذا كا ُ ارلصلحة أورنى وأكنبر  :م  ذر  ،ورلا ضلااب  ،لأن ارقامدة رلا فقص

فلنن  للهنناء   ملاقننف كا ننُ  ،فني نننا لا  علنن  بهننذه ارقامنندة ،وأمينن  منن  ارلفسنندة

 ،لنع ارلصنلحةفقندم درء ارلفسندة ملنى لله ،ارلصلحة فينص أمين  من  ارلفسندة

 ،للا م  أللهلن  ارننا ؛ فوهلا ارعل  ،أن هذا هلا ارتقعيدوادمى  ،واستدل بارقامدة

 .مضلا ويكلان ضالًا 

رنلا أخنذتها ملنى  ،َّنيغة ارقامندة هكنذا ،(المشقب تجل  التيلنير) :مثالٌ صخد

لاد ل  ركنننا  ؛قة تجلنع أهت تيسنيدوستجع  أهت مشن ،فست قدم أهت مشقة ؛ظاهدها بج 

وإن  ،إن كا ننُ ارلشننقة يسننيدة فني،ننا لا تعتننبر :وضننلاابطلا  قننلالص ارقامنندة   فقنن

فلن  اسنتدل بهنذه  ،فني،نا لا تعتنبر ،مننص    لا تنفن ،رلشقة م لازمة رلتكليفكا ُ ا

 ،- هكنذا بنارعللام –و  ارحند يجنلاز ارفطنار  ،لا َّنيام   ارحند :ارقامدة وقنال

 .  وارفقص ارعل  م  الأشياء أبعد لذاف !ارتيسيد تجلع ارلشقة :يقلال ،!؟رلاذا

مب)  :مثالٌ صخد رنلا أخنذتها ملنى ظاهدهنا بجلنلاد سنت حك   أهت  ،( الواة  مُحكَّ



 21 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
دا ،مادة ورنلا ملنى  ،لصفللا تعارا ارننا  ملنى أهت شنيء فني ن  سنت حك   ،وأهت م 

ا  ننندر    فقنننص ارقامننندة وركننننن ؛ارشننندع يسنننابورنننلا ملنننى  ،ارننننص يسننناب

فلنن   ،ولا قيلننة رلننا ،شنندع لا تعتننبرأن ارعننادة إذا كا ننُ م ارفننة رل :وضننلاابطلا

دا ارنا  طل، م   :في قنال ،أن ارنا  إذا تعارفلاا ملى شنيءٍ فلنلا معتنبر ،استدل بل 

لة :يقلال ،!؟ما اردري   ؟!ا مار ه  هذ !؟ه  هذا فقيص ،ارعادة محكل

 :وبارتاري

ندها ارعللناء ،(الجرح مُقدم  على التود ل) رني  أهت  ،ركن  رلنا فقنص ؛قامدة قعل

 .قدم ملى أه تعدي للهدح ي  

ركن   ؛قامندة َّنحيحة لا غبنار مليلنا ،(ُ قبل قول الوالم في الجرح والتود ل)

هننال ملااقنف معيننة لا ي قبن  فيلنا قنلال  ،ورني    كن  ملاقنف ،ري    ك  يال

 .ارعار    ارجدح وارتعدي 

ركن   ؛قامدةٌ َّنحيحة ،(هجر أهل البدع مَنوُط  بالنظر في الماال  والمفاسد)

   .ولا   ك  مقام ،ري    ك  يال ،قصرلا ف

 واردراسنة ارضنب  أهلية بيان – فيك  ا  بارل –فارلقصلاد م  هذه ارلسأرة 

 يتشندأ فارنذه ،الأبنلااب م تلنف   ارعلن  أه  يذكدها ارتي رلقلاامد وارتأَّي 

نن  للهلننع قنند وكأ ننص ،يلارلننا ويد نندن ،ويكدرهننا ،بارقلاامنند  هننذه يطبنن، انن  ،وأَّل

لابند من  معدفنة كينف  ،فلنذا   ارحقيقنة رن  يصننع شنيئا ؛حللنامد   غيد مارقلاا

 .ما ضلاابطلا ،ما شدورلا ،ت طب، هذه ارقلاامد

 ؟ومتننى لا تعلن  بننص ؟متننى تعلن  بهنذا :(الجنرح مقنندم  علنى التوند ل) :مثنال

أورنى  ابتندا   أن ارجندح  :قامدة مندما َّناغلا ارعللناء هكنذاارلقصلاد م  هذه ار
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أن ارجدح معللالٌ بنص  ار  يديدوا إرلاقً  ،يديده ارعللاء هذا هلا ك  ما ،م  ارتعدي 

وأن كن  راوٍ اللهتلنع فينص للهندحٌ وتعندي  فني ن  تقندم  ،ومع ك  راوٍ  ،  ك  ملاقف

سي ضنع ف ارعشندات  ؛ملى ظاهد ارقامدة ،ملى ارجللاد م  فل   هذا ب ناءً  ،ارجدح

   فنيلم  اردواة  اكثيد لأن ؛ب  ارلئات م  ارثقات
 ،   فنيل  بجندحل نوت ك   ، قد ر ع 

لابند من  ارنيند    ،ورني  كن  للهندحٍ ي قندم ملنى ارتعندي  ،عتبرفلي  ك  للهدحٍ ي  

 .متى ي عل  بها ومتى لاي عل  ،ضلااب  هذه ارقلاامد

 ،ببيا ننص   هننذه ارلحاضنندات -إن شنناء ا  تعننارى-وهننذا هننلا ارننذه  عتننني 

مللننن   و  ،إينننال   دراسنننت  ،ارلقصنننلاد الآن أن يتأَّننن  منننندل هنننذا الأمننند

د ملى مجدد ارقلاامد ،وتحصيل  ي  ،أن تجل   ،ملي  أن تفل  ما ارلداد بهذه ارص 

 ،منا منداده  ،أو ينذكدو،ا بطديقنة كنذا ،مندما يصلا  ارعللاء ارقامدة َّياغة كذا

إ لنا هنلا تقدينع ي نداد  ،  هذا ارقارع ارذه تداه أمام  ،لا يديدون بذر  ارحصد

  كن  ملاقنف و  كن   ،ه ارصنيغة ي علن  بهنا هكنذالا ي داد بص أن هنذ ،بص أمدٌ معي 

    .يارة

 :الفول ذمُّ طر قب المُقابلب ورةِّ  :الملألب الثالثب* 

نع  ارفنداط وارتفندي  ص  وارتفندي   ،لأن ارفنداط مقابن  رلتفندي  ،هذا هلا م 

فقنند ينشننأ ارفننداط أو  ،فعننٍ  ررخنند وكننٌ  منللننا قنند يكننلان ردل  ،لإفننداطمقابنن  ر

 .ب ناءً ملى رد ارفع  اارتفدي  ملليً 

ند ارلسنللي  ،فلان مننده تكفيند :مثال  ند ارحكنام ،ي كف   ؛يسنتبيح ارندماء ،ي كف 

ركنص يديند أن ي بطن   ،وهلا بارٌ  واضح يقا ،ش صٌ لا يعجبص هذا اركلاموهنال 

إذن ضند  ،ربارن  لا يكنلان إلا بنارطدا الآخندفيي   أن إبطنال هنذا ا ،هذا اربار 
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يتنى  لننع  !بنيسلام اريللاد وارنصارى منثلًا بلعنى أ نا  حك   ،عارتكفيد هلا ارتليي

 ،وارنصنارى كفنار وم  قنال إن اريلنلاد ! قلال اريللاد وارنصارى مؤمنلان :ارتكفيد

  !فلذا تكفيندهٌ 
ٌ
لا ينت  إلا  فنيي  من  يين  أن إبطنال هنذا ارقنلال اربارن  !إرهنابي

 .هذه رديقة رد ارفع  ،بأخذ ارقلال الآخد

منندما  ،تجند هنذا   الأمثلنة ارتني سنبقُ ارشنارة إريلنا ،فارطدفان متقابلان

ار نلاارط  ،ارقدرينة وارجبرينة ،ردفنان متقنابلان ،تكللنا ملى ارللثلنة وارلعطلنة

فارلقصنلاد بهنذه ارلسنأرة  ،ك  هذه أرداا متقابلة ،اردافضة وارناَّبة ،وارلدللهئة

 .ذم  سللال هذه ارطديقة   اردد ملى ارل ارف ،الآن

فيجننع ملينن  أن تنندد مليننص بننارح،  ،ت أن تنندد ملننى ارل ننارففني نن  إذا أرد

أ   تنيد   قلارص وتنيند  ،لايجلاز أن تدد مليص بارطدا ارلقاب  ،ارلاس  ارذه هلا

وتحسننع أن رد  ،وتقننلال هننذا هننلا ارنندد ،وتقننلال بننص ،  مقابنن  هننذا ارقننلال فتتبننناه

 اربار  لا يت  إلا بذر .

ولا تُننرة البدعننب  ،ةُّ الباطننل بباطننللا ُ ننرَ »هنننا اشننتلد قننلال ارعللنناء   أ ننص  ومنن 

تسنل   وركن  ،تسنل  ارطندا ارلقابن  لا ،هذا ارلنلج   اردد خطألأن  ؛«ببدعب

 .ارلاس 

 :- ومفيد شليدٌ  –مند ا مثالٌ  ذكده 

ب ند  ارعبناد ،«ب ندارج  »رلنا وقنع اركنلام   رفن   :  باب ارقدر  ،أن ا  تعنارى لله 

ب    ارعباد ،ر  يجبره  ،بادللهبر ارع :قالي   ،مندما وقع اركلام   هذه الأرفاظ ، ما لله 

 ؟ارقلال   هذه الأرفاظ

ب ند  ارعبناد :ظلد رللهٌ  قال $ففي ملد ارمام أيلد   اوكتنع كتابًن ،إن ا  لله 
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مر ذا  ، لرج ي ارع ال بر  إن الله :فظهر شخصٌ آخرر ار   ،ويحتج له ،يُثبت فيه ذلك

 ،ل إلا برللكلا يُبط ر لآخررالشرخص ا وظن أن او  ،سلك الطرف المق بل ؟ف ل

، $فُ رض الأمر علر  اممر أ أدمر   ،يُبين فيه هلا ويحتج له  أيض    وكتب كت ب  

 ،كلما ابتدع رجلٌ بدعة » :-كم  ذكره الخلا -وا    ،فأنكر عل  الرجلين جمي  

وأنكر علة  نةر رد بءة     ،«يستغفر ربه الذي ردّ عليهم بمُحدث  ،اتَّسعوا في جوابها

 .«إذا لم يكر له فيها إنامٌ تقدم لكلامنر جنس ا

يّ ر  برر  لا  «غفر ربرره الررلّ ر ي علرريهج بمح  رر يسررت»مررو ن الشرر ه  اولرره   ، أ

وفي المق برل  ،هرله ب عر  :إن الله جع ال ب   :اللّ يقو  ،ور  ب ع   بب ع  ،بب  ل

 .فلا تر  الب ع  بب ع  ،فهله ب ع  :إن الله لج ي اع ال ب   :اللّ يقو 

   :القرآن مسأل  وفي الصف ت ب ب فيشبيه مث ٌ  

لفظري بر لقرآن ريرر » :ف ار   الطررف الآخرر وار   ،«لفظي ب لقرآن مخلرو »

 .فأنكر أدم  عل  هلا وذاك ،«مخلو 

رلا  ،فهله  ريق  ب  ل  علر  هرلا   ي ارو  أن يكرون الرر  علر  المخر لم ا  م 

 .إنم  يكون الر  ب لوسط ،عل   ريق  المق بل  ،المنهج

 جميع من ب لأمر تُحيط أن لاب  وأنه ،التأصيل أهمي  ت رف دت  –بيه وهن  تن

 :- ال ا  ة عل  تكون دت  ،جوانبه

نة   ،ونقانات  نعين  ،، لكر في نواطر نعين د يستعمل العلما  طريق  المقابل ق

 .أنر المفسدة

 
ي

فلهررلا كرر ن مررن أهررل ال لررج »«: التنكيررل»في $ يقررو  ال لامرر  الم لمرري

 ،في أمرٍ يرى أنه لري  لهرج فيره رأى جم ع  اتب وا ب ض الأف ضل والفضل من إذا
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 ظدر مندا الغضُّ منن أطلق كلمات  ؛وإما لأ ص يداه أخطأ ،غيد يارصإما لأن يارل  

اعنه بيمنا لنيس الحامنل لدنم علنى اتب ،الناس عن الغلو بينه لكي َ كُفَّ  ؛ذا  الفاضل

 .فليدللهع إريلا م  شاء ،ا  ذكد الأمثلة ،ا تلى كلامص «لدم أن  تبووه بيه

 ؟ما ارلداد

 يندون أ،ن  –$ ا بنيت  ارلعللنيكلن –قد يكلان مند ارعللاء وهذا بالأمثلنة 

نلا   منثلًا  ارننا  ل   فيلنا ارتني ارعبنارات بعن  ي طلقنلان ارلقابن  ففني ،شن ص   اغ 

فة تعتدل يتى ،شأ ص م  ارتقلي  لنُ فننيذا ،مينزان فكأ ص ،ارك   ،اكثيندً  اركفنة هنذه اق 

 .متدالالا إرى الأمد يص  يتى ،اكثيدً  الأخدى اركفة ث ق      فني نا

فلنذا  ،يسنتعل  ارعللناء ذرن  ،ففي مث  هذه ارلقامات ييث ت ؤم  ارلفسدة

 .تعدفص يتى تتأَّ    الأمد اأيضً 

ارتي سننتناورلا إن وهي م  ارلسال   -مسأرة ارلف  بارقدصن شاهدٌ ملى ذر  

نلع ارلحاضندات  شاء ا   أن :-اركنلام يتضنح يتنى- الآن قصنلادوارل ،–  َّ 

 ذرنن  بعنند انن  ،معينننة رديقننةٍ  ملننى كننا لاا الأمنند أول   رةارلسننأ منند    الأللننة

 ولا ،ارلفن     نتكل  لا :يسن  مننده  كنان الأمند أول   ،أخندى رديقةً  سلكلاا

للاا ،ولا أه شيء ،بيت     ولا ،  فصت  ملنا ينتبنص  افلذا أيضًن ،وبيتنلاا ،ا  بعد ذر  فصت

ويتننى يعنندا كيننف يتأَّنن     ،يتننى يعنندا أينن  يضننع قدمننص ،رارننع ارعلنن رننص 

      .ارلسال  ارعللية

 :-وانتبه-هنا المشكلب *  

إرنلاأ قند يكنلان  ،ارلشكلة   مدم فل  مقاَّند الأللنة   هنذه اررلاقنات

دادٍ معني  ،ريداٍ معي  ،م  بع  الأللة اواردً  فينأب من  ينأب رن  يفلن  هنذه  ،رل 
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  للهلينع  ،فيسنتعل  هنذا اررنلاأ ملنى ارعلنلام ،ل  هنذا ارلندادر  يف ،ارحكلة

 .الأيلاال

رننلا  ،  رديقننة ارلقابلننة ارتنني يسننتعلللا ارعللنناء   ارلثننال ارننذه ذكدتننص رنن 

 استعل  ارعللاء بع  ارعبنارات ارتني فيلنا تقلينٌ  من  شنأن فنلان   مقنامٍ معني  

  وقد استحضدت  الآن مثالًا  -
 
 :-$ر  يذكده ارلعللي

ننة»  $ نال كلامٌ رشيخ ارسنلام ابن  تيلينة ه  ل  من   ،«منلناط ارس  نز  رنلا م 

  :سياقص رقي 
 
وهنلا   سنياأ  ،م  قدأ هذا اركتناب ارعيني  ڤ! إ ص يطع     ملي

، فشننيخ ارسننلام   منناذا تصنننع   ملننيمعنندوا واردافضننة  ،ارندد ملننى اردافضننة

 
ت
ن    فيلنا شنيءٌ  ،بع  ارلقامات أرل، بع  ارعبارات   ملني  هن  ،مننص من  ارغ 

 أرلن، ومحندد معي  مقامٍ    لأ ص ،لا ارلل  ،!؟ملي   يطع    ارسلام شيخ :ي قال

 فارلفسندة ،مننص يسنتفيد ارنذه ومن  ،اركتناب هنذا يقندأ من  ومعللامٌ  ،اركلام هذا

 .مأملا ة

 ،فعننزل كننلام شننيخ ارسننلام منن  سننياقص ومننداده ،رننلا للهنناء للهاهنن  :ارلشننكلة

ت يتى ي قال فيص هذاوماذا كا :قلالي ،اوللهع  يقلال بص مللامً 
ومنا ارنذه  ؟ن مند ملي

  !وإ لا كان كذا وكان كذا ؟كان منده
ت
فللا أ ني تكللنُ بلثن  كنلام  !ر ع      ملي

ندل كلامني هنذا  ،رلنا للهناز رني ذرن  ،شيخ ارسلام   غيد مقام شيخ ارسنلام ع  ر  و 

 .  ارصحابي ارعنً 

إرننى مثنن  هننذه اررلاقننات  هنن أ ننص يننأب ارجا :فلنننا ارلشننكلة يننا إخننلااني 

 .اويستعلللا مطلقً  ،يعزرلا م  ظدوفلا ،ارتي رلا ظدواٌ معينة ،وارتصدفات

أللنة ارسنلف   ارتكفيند ارعللامنات ارتني أرلقلنا  :مثلة ملى ذر م  خيد الأ
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ينأب ارجاهن  يسنتعل   !وم  قال كذا فللا مبتدع !م  قال كذا فللا كافد :وارتبديع

  ،و  غينننند ظنننندوفل  ،  غينننند واقعلنننن  ،لامهننننذه اررلاقننننات ملننننى ارعلنننن

أ ب ند ارلسنللي  ؟فلاذا يصننع ،ي  ارنلاع وارعي ولا ي فدت ع  أهن  ارسننة ،ي كف   ،وي بند 

 .وهذه رديقة ار لاارط وارحدادية

  ؟- اأو ارحدادية رلا تكللنا مليل  خصلاًَّ  -ماذا مند ار لاارط وارحدادية 

يستشنلد  ،بكنلامٍ من  مننده منا ينأب ،لا تجده  إلا م ستشلدي  بكنلام أيلند

ومشندات  ،الأقنلاالمشدات  ،!قال ارسلف :ويقلال ،وبكلام الأللة ،بكلام أيلد

د    ق  كلام ارسلف لال إ لنا ارلشنكلة    ،ما للهاء بشيءٍ من  مننده ،ارصفحات ت س 

 .ارفل 

ے ے  ﴿ :للهاءوا بكلام ا   !؟ار لاارط قب  ذر  للهاءوا بشيء م  منده 

  ،[57]الأنوام:  ﴾ۓ ۓڭ 
 
ص رننا ارنداء تش يصًن- ڤ فلناذا قنال ملني  ايتنى شن ت

 .«كللة ي، أ ريد بها بار » ؟-اَّحيحً 

وقين     ،أن تأب  إرنى كنلام ارعللناء ارنذه رنص فقنص :فارقضية   غاية الأهلية 

من  قنال كنذا فلنلا  :إن كان ارلداد بص الأمينان منثلًا  ،و  واقعٍ معي  ،ظدواٍ معينة

 ملنى محلنلالٌ  فلنذا ؛– بنذر  سنلتلنا رنلا –يد بص الأميان وأ ر ،أو فللا مبتدع ،كافد

نة ظلدت ،بلااقعل  أدرى ه   لأ،  واقعل ،   كان أ ص جل نة وتبيلننُ ،ارح  جل  ،ارلح 

ا   د  ف ُ ،كذا أَّلارل  وأن ،معا دون هؤلاء أن وم  د   .يقيقتل  وم 

فقنام  !إن أَّحاب ارحديث قنلام سنلاء :يقلال اإن فلا ً  :رلا قي  رلإمام أيلد 

لأ نص » :مللن، شنيخ ارسنلام قناللًا  ،!«ز ندي، !ز نديٌ،  !ز نديٌ، » :ينف  الابص وقال

ا  مغزاه د  وللهعن  كن ل من  تكلن    أهن   ،، فل  أتى بياهد كلام ارمام أيلند«م 
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ن   كنلام أيلندما هذا  ؛وملى أهت َّلارة ،ملى أهت وللهص ،ارحديث ز ادقة ! إ لنا ف ل 

ا  أَّ  كلام هؤلاء$ أيلد  د  د ،م  اده  بارقدال  ارتي كا نُ ملاللهنلادة مدا م 

   وقتص.

 :وهي ،-إن شاء ا  تعارى-تبقى رنا مسأرةٌ أخيدة   هذه ارلقدمة 

والمخالفننب في  ،و ننوا الفننرن بننين المخالفننب في التأصننيل: الملننألب الرابوننب* 

 :التطبيق

ننلص  :المخالفننب في التأصننيل أن تكننلان ارل ارفننة    فنن  ارتأَّنني  ارننذه يؤَّ 

د قامدة بارلةً    فسلا ،يأب بتأَّيٍ  خارئ    فسصأن  ،ارش ص ع   .أن ي ق 

وركن  ي طبقنص  ،أن يأب ارش ص بأٍَّ  َّحيح    فسص :المخالفب في التطبيقو

رص تنزيلًا  ،  غيد محلتص  .خارئا   غيد محل ص ي نز 

أ  ص ينبنني ملينلأن هذا ارتفدي،  ،بي  هذا وذال -بارل ا  في   -فلابد أن ت فد 

لاوهلا:  ،مل  كن و ،م   ايية اردد ،أن ك  م ارفة رلا يق  فناردد  ،من   ايينة ارح 

م   ايية ارشندة  ،ارفة ارتطبيقيةملى ارل ارفة ارتأَّيلية لا يكلان كاردد ملى ارل 

 . ف  رديقة اردد ،م   ايية  ف  ارلعارجة ،فيص مثلًا 

  فلنني ،منن  للهلننة ارحكنن  ملننى ارل ننارف أيضنناينبننني ملننى ذرنن  ملننٌ  و

فالأَّن  أن ارل نارف  ،هنذا ابتنداءً  ،ارل ارف   ارتأَّي  كارل ارف   ارتطبي،

،  ارف   ارتأَّي  إرى اربدمة أقدب، ارلارتأَّي  ري  كارل ارف   ارتطبي،  

وقند  ،هذا هو الأصنل ،وارل ارف   ارتطبي، ملى غيد ذر  ،وإرى ارتحذيد أقدب

 .تكون له استثنا ات

ملينص كن   لويد ،ارل ارف ملى اردد أ س   م  – فيك  ا  بارل –هذا الأمد 



 29 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
لأن منن   ؛ملننلامٍ ملننى أهليننة ارعلنن  وارعنندل وار صنناا   ارنندد ملننى ارل ننارف

 ،اربدمنة بدمنة ،بلنا تسنتح، يلناوأن تحكن  مل ،رفنة يقلناارعلن  أن تعطني ارل ا

  ،وارشنندل شنندل ،وارلعصننية معصننية
ت
 خطننأٌ مللنني

ت
وار طننأ  ،وار طننأ ارعللنني

 خطأٌ 
ت
 منلج ارلنلجي

ت
 .وم  ارعل  ،هذا م  ارعدل ،ي

سنلااءٌ  ،أن تحكن  ملينص بلنا يسنتح، :  ارعدل مع ارل ارف وار صاا رصوم

 .و فيلا ينبني ملى هذه ارل ارفةأ ،  م ارفتص

من  إذا  يندت   ردود ارعللناء  ،لا  حتاط إرى تلثين  ،رديقة ارعللاء شاهدة

، اضنحً ارنيد   هذا الأمند وا فني   لابد أن تجد ؛ملد ارسلف إرى يلام ارنا  هذا

قننلان بنني  ارل ارفننات ،اولابنند أن تجنند تطبيقننص واضننحً  إذا كا ننُ    ،ارعللنناء ي فدت

قنلان بني  ارل ارفنات ملنى يسنع  لاميتلنا ،ارتأَّي  وإذا كا ُ   ارتطبين،  ،يفدت

 .والأخطاء تتفاوت ،ربدع تتفاوتا

نندما ردت ملنى من  ارمنام أيلند م :ثنالفقد مندت بننا ارل ؛رلا أ ك  أردت  مثالًا و

كلنا رد  هن  ردت مليللنا ،إن ا  ر  يجنبر ارعبناد :وم  قال ،إن ا  للهبر ارعباد :قال

للا ؟ملى ارجبرية وارقدرية م   -إن شناء ا -وستلد بنا أمثلنة ر  يحد ،  ؟ه  بدل

فك  م ارفةٍ رلنا  ،مندما  تكل  ملى بع  ارفت  ارتي وقعُ بي  أه  ارسنة قديلا

ه ،كللاورلا ي ،يجللا ر   .لا يجلاز أن ي دط الأمد م  ر لا 

 :- الملألب هذه إغفال في للخطور  الآن انتبه –الخطور  الآن 

د   ،ملى أ،ا م ارفنةٌ   ارتأَّني  ه ينيد إرى ارل ارفة   ارتطبي،ارذ ب نناءً  ويند 

ل اردي  ،فاسد   أن ارتأَّي   فسصل  سي ف   ؛ملى هذا الأسا     !وبارتاري ي بد 

 ارلصنننارح   بنننارنيد مننننلاطٌ  هجننند أهننن  اربننندع» :أتنننى بقامننندة مننن مثنننال: 
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رل رك  ؛«وارلفاسد  فينص الآن اربندع أهن  هجند :فقنال ،اربندع أهن  أللنة ملنى ا زل

ر  ،نل وي سنتفاد من ،رلن  وي حضند ،ي لجندون لا هنؤلاء وبارتناري ،مفسدة ولا ي حنذل

 !منل  ارنا 

 ،ي اسنتثناء من  الأَّن وهن ،وهني م ارفنةٌ شنديدة ،فلذه م ارفةٌ   ارتنزين  

ن م  شنأ،ا يتنى يكنلان  ،ومن  فعن  هنذا منع أللنة اربندع فلنلا مبتندع ،إذن لا ي للال

كان   أسنللابص   ف ،رد مليص ارلا أن ش صً  :إ لا ارذه أريده الآن ،اواضحً  اركلام

وأن هجد أه  اربدع لا ي نيد فينص   مصنارح ولا  ،اردد ي بي   أن ارتأَّي   فسص خطأ

وأوهن  ارلسنللي  أن  أوه  رلاب ارعلن  ؟ماذا فع  هذا ارش ص ،أَّلامفاسد 

وأن هجد أه  اربدع ي علن  بنص  ،فصار ارنا  يتعامللان بذر  ،ارتأَّي   فسص خطأ

ولا ي نينند فيننص   أهت مصننلحةٍ  ،و  كنن  زمننانٍ ومكننان ،و  كنن  يننال ،امطلقًنن

ل ارندي    ،فأدتى بذر  إرى مفسدةٍ   واقع ارلسللي  ،ومفسدة فسنص   هنذه وبندل

فصنيلد ارقامندة ارصنحيحة  ،ارقامدة ارصنحيحة ارتني دلت مليلنا ارننص وارللهلناع

 .وَّيلد ارح، بارلا ،قامدةً فاسدة

 أخطنأوا م ارفلان هنال ،سني  م    عايشص مديد واقعٌ ، وهذا ملاللهلاد م  قدي 

 ،ارعلن  أهن  كنلام من  َّنحيح بكنلامٍ  وأت نلاا ،ارتأَّني    ي  طئنلاا ر  ،ارتنزي   

ركنل  بلكده  ودهالل  وبندمتل   ؛ت أه  ارعل تصدفا م  َّحيحة صدفاتٍ وت

رلاها تنزيلًا   .اخارئً   زل

  اهذا سنعدفص خصلاًَّ  
ت
إن -منندما صب إرنى هنذه ارنقطنة  ،  اردد ملى ارحلبي

  ،-شاء ا 
ت
وأن  فن   ،فأوه  أن كلامص كلص خطأ ،فجاء بع  م  رد ملى ارحلبي

فصند ا  ، ف  كلام أه  ارعل  ارذه للهاء بص خطنأ وأن ،ارتأَّي  ارذه للهاء بص خطأ
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ي   دل اء هنذا ارصننيع  عاني الأم  ملنى أهن  ارسننة  وَّنارت ارلفسندة الآن ،  من  للهندل

للات بي  أه  ارسنة أ فسل  ،أ فسل  وسيتبي  هنذا رننا  ،وَّارت ارفتنة وارشدة وارغ 

 .-إن شاء ا - ابالأمثلة ت بامً 

منندل من  ارعلن  واردسنلا  منا يعطين   وأن يكنلان ،اارلقصلاد أن تنتبنص للهيندً 

س  ارتعام    هنذه الأمنلار ،ارتلييز ن،  ،ا يند إريلنا :فارل ارفنة ،وما يعطي  ي  دق 

فننين كا نُ   ارتأَّني   ؟أم م ارفنة   ارتنزين  ،ه  هي م ارفة   ارتأَّي  :فيلا

فننين  ،ى ملنى هنذا الأسنا وي بن ن ،وأن ارتقعيد خطنأ ،  أن ارتأَّي   فسص خطأي بيل ف

ر مننص ،اأو تحذيدً  اكان يستلاللهع تبديعً  ملنى يسنع - فارل نارف مبتندعٌ أو ي حنذل

 .-ارحال

وأن  ،  أن ارل ارفة   ارتطبي،فيجع أن ي بيل  ؛وإن كا ُ ارل ارفة   ارتطبي، 

وهننلا من  كنلام أهنن   ،وي علنن  بنص   محلنص ،لا خطنأ فينص ،ارتأَّني   فسنص َّننحيح

ل اردي  ،ارعل  إرى ارتأَّني   لاال وظدوا  حتاط فيلا فعلًا هنال أيو ،يتى لاي بدل

أبطن  الأَّن  و ،أتى ارجاه  بجللنصللا ف ،َّحيحا ا، فيلا تطبيقً وي طبل  ،ارصحيح

ل الأمد فصند ا  ديند الآن أن  ؛َّني   فسنص بارن وأوه  رلبنة ارعلن  أن ارتأ ،  أوت

نخ    فنلا  رلبنة ارعلن  أن  ؛فلا  ستطيع ، طب، ارتأَّي  ارصحيح لأن ارذه تدسل

وي طلقنلان ارقلاامند  ،راتفصنار رلبنة ارعلن  ي طلقنلان ارعبنا ،رتأَّي   فسنص بارن ا

كن  ارعنار  » ،«قنلال ارعنار  » ،«ارجدح مقدمٌ ملى ارتعدي » :والأَّلال خنبر » ،«ي 

ولا يعدفنلان متنى  ،ولا يفللنلان شنيئا !إرلاقنات إرلاقنات !«يك  ارثقة» ،«ارثقة

ل ،ت طب، رن  يلن،  من   ،جك  هذا ر  ي عار   ،ار وأي  ارح، فيلا م  ارب ،ولا متى ت نزل

ن ،من  بعن  ارننا  ،ارلعارجة ما يلي، بص ر   هنذه  ، لا أ مل  من  بعن  من  تصندت
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نننخ    فنننلا  رنننلاب ا ،ارفنننت  أن الأمننند  -ارلبتننندلي  اوخصلاًَّننن- رعلننن  ورسل

يتعامنن   ع ارلسننكي فصننار ارطارنن ،ولا ضننلااب  فيننص ،صلا تفصنني  فينن ،بنناررلاأ

من   ،وَّار يأخنذ ارقلاامند هكنذا ملنى ظلااهدهنا ،ام ولا يدره كيف يتع ،هكذا

 .غيد ف لٍ  ولا فقص

ننذر بارجلنن  وارتأوينن »إذا للهنناء رللهنن  بقامنندة  :صخنندمثنال   تأَّنني  هننذا ، «ارع 

وللهاء بكنلام  ،وللهاء بالأدرة ،ارعذر بارتأوي  اابُو ،ارعذر بارجل  اابُ ،َّحيح

د ،أه  ارعل  ل هذا ملى ارجل  ب  َّفلا ،وأَّل  وقعل  ،ب  مبينداوملدو  ،انا   زل

  ،واَّ  ب  مطاءو
ت
 ،أتنى بتأَّنيٍ  َّنحيح !؟هن مناذا َّننع ارجا !وب شدٍ ارلديسي

رص تنزيلًا  فاهة و زل ع ،  غاية ارست  ،هنذه م ارفنة   ارتطبين، :لا ي قنال ،ومث  هذا ي بدل

رنص ملنى أللنة ارضنلال ؛ارتطبين، هننا لا ي عنذر فينص ،لاكن ،ن م  شأ،افي للال   ،لأ نص  زل

منند  ،من  ارندي  بارضندورة اوهذا َّار معللامً  ،ع ملى تبديعل  وضلارل جل  ارل  

ويتنأول  ،فكينف ينأب ارجاهن  بعند ذرن  يندافع مننل  ،أه  ارعل  ورلاب ارعل 

 !؟وي سق   مليل  هذه ارقلاامد ،ل ر

ه  ،رد ملنى هنذا ارل نارف ارلا أن ش صًن :ففي  ف  هذا ارلثال فنأوه    ردت

ذر بارجل  ذر بارتأوي لا و ،أ ص لا م  فننيذا  !حأبط  ارتأَّي  ارصحي ؟فلاذا فع  ،م 

ذر بارجل  نذر بارتأأو  ،للهئنا   مقامٍ بعد ذر   حتاط فيص إرى ارع  ويصنل ح  ،وين ارع 

، لأ نص من  ذرن  ارشن صهنذا رن   نتعل  ر   سنتطع؛ لأ ننا  ؛أن  طب، هذا الأَّ 

خ   قللابنا  نذر بارجلن ورسل نذر بارتأو ،مقلارننا أ نص لا م  ند ا الآن لا  ،ين ولا م  فص 

وك  م  أخطأ فللا   !وك  م  أخطأ فللا مبتدع ،رتأوي ولا  عذر با ، عذر بارجل 

 !كافد
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 ،وم  َّحة ارتعام  منع مثن  هنذه الأشنياء ،فلابد يا إخلااني م  إيكام ارنيد

 .ا  تعارى رك  شيءٍ قدرا وقد للهع  ،رك  مقامٍ مقال

دا يتنى  عن ،  هنذه ارلقدمنة -ىبفض  ا  تعنار-هذا هلا ما أردت أن أ بيتنص 

فل  ا تبص رلذه الأملار ارتني  ، عدا ارح، واربار و ،ارلاسطية وارفداط وارتفدي 

ن  و ،للهندا امييلً  افني ص ينتفع بها ا تفامً  ؛-بفض  ا  تعارى-أوضحتلا  منندما   فصت

رها  بعد ذر ؛ارلسال    .-إن شاء ا -يستعي  ملى فلللا وتصلات

 وَّلى ا  وسنل  ملنى  بيننا ،وارحلد   رب ارعارلي  ،و  هذا ارقدر كفاية

 .وملى صرص وَّحبص أللهلعي  ،محلد
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 ةالثالث اضرةالمح

 الجرح والتعديل بين الخبر والاجتهاد

وأشنلد  ،إرص إلا ا  ويده لا شدي  رنص وأشلد أن لا ،ارحلد   رب ارعارلي 

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسل  ،مبده ورسلارص اأن محلدً 

 :هني مسنأرة   هنذه ارلحاضندات -إن شناء ا  تعنارى-أول مسأرةٍ  تناورلنا 

 .الجرح والتود ل بين الخبر والا تداة

حتنناط إرننى تلاضننيح يتننى ي فلنن  وركنن  ي ؛هننذا منننلاان للهلعننُ فيننص ارلسننأرة 

 :ارلداد

 .رقبلالما كان ملى سبي  اررزام ووللهلاب ا :بص ار بر أريد  

 .لك  الأخذ واردديبحيث  ،ما كان ملى غيد ذر  :بص والاللهتلاد أريد  

 إذن ارلداد: 

من  بناب  لا ،ي  م  بناب ار نبر ارنذه يجنع قبلارنصمتى يكلان ارجدح وارتعد

 ،بحيننث يكننلان   ارلسننأرة أخننذٌ ورد ،ومتننى يكننلان منن  بنناب الاللهتلنناد ؟ارتقلينند

   ؟ارعللية تلاا   سالد الأبلاابكالاخ ويكلان هنال اختلاا

   ي نذكد أن يقنص وكنان –قب  ار لا    ارلسأرة هننال تأَّنيٌ    ارحقيقنة 

ضًن كندذ   هنلا ،– ارسنابقة ارلحاضندة   سبقُ ارتي ارلقدمة د   منندما اركنلام   ام 

 من  لابند ،للهامندة َّنيغةٍ  ملنى ريسنُ ارقلاامند وأن ،ارقلاامد مسأرة ملى تكللُ

 .بارذكد ي فدد أن يقص كان رك  ،وقيلادها ومبايثلا بتفصيلاتها أخذها

 :هو الفرن بين الأصل والاستثنا  -بار  الله بيكم  -هذا التأصيل 

منا أ بنص ملنى  اوكثيندً  ،هنال أَّ  واستثناء :  أه قامدة يتعلللا رارع ارعل 
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 .هذا   أاناء اردراسة

   ؟ما ارفدأ بي  الأَّ  والاستثناء

 ،رقامندة ارللاللهنلادة منندلنناءً ملنى اهلا الأسا  ارنذه تتعامن  بنص ب :الأَّ 

الأسننا  ارنذه تتعامنن  بننص  هننذا الأمند هننلا ،تننص ملننى أمنندٍ معني  امندة مننثلًا فارق

ل هذه ارقامدة ملى أفدادها ،ابتداءً   .مندما ت ن ز 

  ندط فينص من  الأَّن  لأمندٍ ي بنيح  ،فللا ار ارط م  الأَّن  :اءوأما الاستثن

 .ذر 

   ؟ما معنى هذا ،( الأصل في الأشيا  الإباحبمندما  قلال )  :مثال

هن  هنلا مبناح أم  :ت أن تنيد   أه شيء م  الأشنياءأ   ابتداءً إذا أردمعناه 

 .هلا مباح :فني   تقلال ،محيلار

ففي هنذا الاسنتثناء  ،( إلا ما ةلّ الدليل على تحر مهوأما الاستثناء فللا قلارنا ) 

لا  ،هننذا الاسننتثناء بلننا دل ملننى ارنندري و تعامنن     ، حنن   تلاقننف ملننى ارنندري 

 .بالأَّ 

هن  يصنح  ،هلا يندام :ارجلااب ؟رح  ار نزيد يلالٌ أو يدام :فنيذا قلنا مثلًا 

 ،لأ ننص اسننتثناء منن  الأَّنن  كننلا؛! ؟(الأَّنن    الأشننياء اربايننة)أن  قننلال هنننا 

ك   الأَّ  فيص ،حسع ما دل مليص اردري   بوالاستثناء يعام    .لا يجلاز أن ت ح 

نم أن  جنو  لا الأصل)   – للهيدا وا تبص –ن ارذه يللني الآ  ،الاسنتثنا  في ُ حَكَّ

م أن  جو  لا والاستثنا   اردقنة غاينة   كنلام هنذا ،( الأصنل هنو ُ جول بحيث ُ وَمَّ

 والأهلية.

 :فلنا ارطدفان ،  ارلاس  بي  ارفداط وارتفدي   ح   تكل  أَّارة 
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  فنن حك   ،دل ارندري  ملنى خدوللهلنا من  الأَّن  أن  أب   الاستثناءات ارتي

 .فلذا ردا ،فيلا الأَّ 

لنص ،أ ننا  جعن  الاسنتثناء هنلا الأَّن  :ارطدا ارلقابن   ل  للهنص من   ،  ع  و    د 

 .  صخصلاَّيت

الأَّن  بني  ك ن  ارفندأ هنلا أن ت ح   :ارل دط م  ارضلال   هذا ارجا عإذن 

هنذا يكنلان   ارجا نع  ،ومتى تعل  بالاستثناء ،ومتى تعل  بالأَّ  ،والاستثناء

 .جا ع ارعلليو  ار ،ارنيده

ل تؤصل على الأصلأ :  ارجا ع ارنيده  ،لا علنى الاسنتثنا  نك عندما تؤصِّ

د قامدة تعتلند ملينص    بحينث تديند أن تبني  الأسنا  ارنذه، فعندما تديد أن ت قع 

نندفني نن  ت ،ارلسننال  ارعلليننة لا يجننلاز أن  :و  مقننام الاسننتثناء، ملننى الأَّنن  قع 

لص و ل   . كلان هلا الأَّبحيث ي ،تجعلص قامدةت ع 

إن كا ننُ  ،ناسننبداوامننل في كننل واقوننب بمننا  لابنند أن نت :يجا ننع ارعللننار  و

إن  «الأَّن    الأشنياء ارباينة»منثلا:  ،فارحلد   ؛تحُ الأَّ  ارلااقعة تدخ 

 َّنن ،فلننلا داخننٌ    الأ ،  الأشننياء هنن  هننلا مبنناحٌ أو محيننلارشنككنا   شننيءٍ منن

فننح   تعامن   :دري  ملنى أ نص محينلارءٍ صخند دل ارنرك    شني ؛هلا مباح : قلال

ك   فيص الأَّ  ،معص ب صلاَّص  .ولا يجلاز أن   ح 

   -إن شنناء ا  تعننارى-يتجلننى معنننا  ،فلننذا للها ننعٌ  يننده وللها ننعٌ مللنني

 .  ال  ارتي سنتعد  رلام تلف ارلس

يكننلان بنناب ارجنندح  متننى :(ح والتونند ل بننين الخبننر والا تدنناةقضننيب الجننر)

       ؟لان اللهتلادياومتى يك ،وارتعدي  خبريا
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 :-الذ  هو الخبر- لأولفي موالجب الجان  ا :الملألب الأولى* 

رعننار  مننندما بلعنننى أن ا ،قننالٌ  ملنى الأخبننار ،الجنرح والتونند ل بنناا  خبننر ّ 

ل ح أو ي عد  فلنذا  ؛مندما ي صحح أو ي ضع ف :ارحك  ملى اردواياتو  باب  ،ي جد 

 .الأَّ  فيص أ ص م  باب ار بر

فنلا يجنلاز ، وخنبر ارثقنة مقبنلال ،هنذا خنبر ،«ربيُزيدٌ   ا» :أقلال ر مندما 

  ُ  .مندل اقة ر  أن تدد خبره هذا ابتداءً ما دم

لأن ؛   غاينة الأهلينة والأمند هننا ،هو الأصل في بناا الجنرح والتوند لبدذا 

وفننلانٌ  ،فننلانٌ اقننة :ملننى مجنندد قننلال ارعننار  اال  ملليًننملنن  ارجنندح وارتعنندي  قنن

إلا  ،رلأملار ارتي دمنُ ارعنار  إرنى هنذاولا  رلأسباب اكاد تجد ذكدً لا ت ،ضعيف

رك  غارع أيكام الأللة ري  فيلا ذكدٌ رلأسباب ارتني دمنُ  ؛ارشيء بعد ارشيء

 .إرى تلاايٍ، أو تجديح

 :فنلانٌ كنذا :وأن قنلال ارعنار ، مل  ارجدح وارتعدي  أ ص بابٌ خنبرهت  ع  ص  فع  

 .لأ ص خبر اقة ؛وار بر واللهع ارقبلال ،لعي منص بلا يعل  م  يال هذا ارإخبارٌ 

 ،«تلاضنيح الأفكنار»  $ وهنلا رلصننعاني  ،ي بي  هذا الأمند ا نق  هنا كلامً 

: م ننبر بأ ننص كللننُ «هننذا يننديث َّننحيح»لا شنن  أن ارقالنن  منن  الأللننة »: قننال

ورني   ،مدارة رواتص وضبطل  وسالد َّفات ارصحة، وخنبر ارعندل يجنع قبلارنص

 اهن. «-دا   الأَّلالكلا م  -  م  باب قبلال خبر الآياد م  باب ارتقليد رص، ب

ل غينده وللهنع قبنلال وارعدل إذا مندل » :وقال   ملاضعٍ صخد م  اركتاب  فسص

خبره، وإذا شلد رص بارتقان   يفيص وللهع قبلال خبره أيضا، وقد بسنطنا هنذا   

 :فنلان مندل :ا أن قنلال ارعندلنلنوبيل  ،بسنطا شنافيا «إرشاد ارنقناد»رسارتنا ارلسلاة 
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حات ورلنا فينص خسنة من  بارلااللهبات مجتنع رللقبل  مبارة إللهلارية، معناها أ ص صتٍ 

ارصننغالد محنناف  ملننى ارلنندوءة، وكلننا وقننع ارللهلنناع ملننى قبننلال تلنن  ارعبننارة 

ار هنذا ينديث َّنحيح، فني نص إخبن :يجع قبلال قلال ارقال  م  الأللنة ،ارللهلارية

 اهن.« ملا تضلنص ارللهلال م  ارتفصي 

هدم علنم الجنرح  ؛بمونى أن من خالف هذا ،عَاَُ  علم الجرح والتود لهذا 

 .تود لوال

فنلانٌ  :ملن  ارجندح وارتعندي  قنالٌ  ملنى :-كلا قلُ ر -لأن الأمد وذر  

 ء!لا يلزمنني أن صخنذ بكنلام هنؤلا !هذا تقليند :فارذه يقلال ،وفلانٌ ضعيف ،اقة

 !؟ح أم لاا تأَّي  َّحيفل  هذ !أ ص ملنلاعوارتقليد الأَّ  فيص 

 ؛ركن  رني  محلنص هننا ؛هذا كلامٌ َّحيح :ية ارنيد   اردري  وذم ارتقليدقض

لابد أن  نيد   يقيقنة  ،فلانٌ اقة :مندما يقلال ،ن أيكام الأللة قاللةٌ ملى هذالأ

؛ وإ لنا هنلا هنذا يندامٌ ، وهنذا ينلالٌ  :  بناب ارفقنص هذا كقلارل  منثلًا  ري ، هذا

وخننبر ارثقننة واللهننع  ،ال هننؤلاءيعللننص منن  ينني ننبر ملننا  هننلا ،ملننى سننبي  ار ننبر

إذن هنندمنا ملنن   ؛يتننى يننأب بارنندري  ،لا :وقلنننا ،  هننذاا فلننلا أ نننا تلاقفننن ،ارقبننلال

 !ارجدح وارتعدي 

منا : وللهناء ارشن ص وقنال ،من  ارندواة اوال، الأللة راويًن إذا :  باب ارتلااي،

   !يديثص فدد ،ارداوه رلذا الأللة تلااي، ردفقد  ة؟!اردري  ملى أ ص اق

ومنا ارنذه ! ؟أين  ارندري  :فقنال، فنلانٌ ضنعيف :إذا قال الأللة :رلقاب   او

يننلاا هننذا ار سننانأوللهننع ر  رلننذا ارننداوه،الأللننة فقنند رد تجننديح ! ؟كنن  أن تجد 

   !وبارتاري يقب  يديثص
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 :أن ي قنال -للة بكلام   ارتلااي، وارتجديحإذا تكلل  الأ- اإذن لا يجلاز إرلاقً 

يتكللنلان من  ملن  وبي ننة  الأللنة، ووتأَّنيٌ  فاسند ،ذا كلامٌ بارن ه !؟ما اردري 

بن   ،  هذا معناه أ ص ري  منده  درين فلي ،لان بلداده  غارباولا ي فصح ،ودراية

يلان ورك  ؛منده  اردري  يلان وقد لا ي صد  وقد يسنأرل  من  يسنلعل   ،قد ي صد 

 ارسنؤال يقع اركتع ذهه مث    ،– وارترالله  وارتلااريخ ارسؤالات كتع   كلا –

 – ارسننال  فيقننلال ،«ضننعيف» :فيقننلال ،فننلان منن  معنني  ابنن  ي سننأل :مننثلًا  ،اأيياً نن

 مننثلًا  مثلننان
ت
ننة»: -أينند تلاميننذه  ،ارنندارمي جل لأن الأمنند كننذا  :فيقننلال ،«؟مننا ارح 

 .وكذا

قنائم  علنى  ،ن علنم الجنرح والتوند ل علنم  خبنر أ :هذه هي ارلسنأرة الأورنى

 ضنني  علننم الجننرح  :وبخننلاف هننذا ،بننول أخبننار الأئمننبو جنن  ق ،أخبننار الأئمننب

 .والتود ل

 :في بيان قضيب الا تداة في الجرح والتود ل: الملألب الثانيب* 

هن   -خبرينا ابناب ارجندح وارتعندي  بابًنمن  كنلان -مع هنذا ارنذه ذكد ناه    

لا يلكن  أن يتطندأ إرينص اللهتلنادٌ  ،ركلينةمعنى هذا أ نص بنابٌ منارٍ من  الاللهتلناد با

 ؟لًا أَّ

 ،وهذا أمدٌ معلنلامٌ بارضندورة ،يدخ  فيص الاللهتلادب  هلا ملٌ   ،لاك :ارجلااب

قند ارندواة  أكثندبن  ،   ارندواة ااختلافًنتجند  مندما تفتح كتنع ارجندح وارتعندي 

 .وتعديلًا  ااخت ل ف  فيل  تجديحً 

  تقديند هنذا  ارعللناء كنلامبعن    نذكد ،والاستشلاد الاستئنا  باب م و

 :الأمد
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لحنن،   – «ارعلنن  ارصننغيد»  $ رمننام ارترمننذه قننال ا  وقنند»: - بسننننص ارل 

ا اختلفنوا في سنوى ذلنك منن كمن ،لر نالا تضويف في الولم أهل من الأئمب اختلف

 بالأمثلة امدملامً  مطلالًا  اشديً  «ارعل  شدح»   رللهع اب  شديص وقداهن.  «الوِلم

 .  -أراده رل -

نننذرهت  للهننلااب »مطبلامننة بعنننلاان    رسننارة َّننغيدةٍ $ وقننال ارحنناف  ارل 

واخنتلاف هنؤلا  كناختلاف الفقدنا ، «: »رهت م  أسئلةٍ   ارجدح وارتعندي ارلنذ

، فنين ارحاك  إذا شنلد مننده بجندح شن ص، اللهتلند   كل ذلك  قتضيه الا تداة

  إذا أراد الايتجاط بحديث شن ص أن ذر  ارقدر مؤاد أم لا؟ وكذر  ارلحد  

هن  هنلا منؤاد أم لا؟ ويجنده اركنلام مننده فيلنا  ق  إريص فيص للهدح، اللهتلند فينصو   

يكلان للهديا،   تفسيد ارجدح ومدمص، و  اشنتراط ارعندد   ذرن ، كلنا يجنده 

مند ارفقيص، ولا فندأ بني  أن يكنلان ارجنارح م نبرا بنذر  رللحند  مشنافلة أو 

 اهن.« أمل  ۵غيده بطديقص، وا    اقلا رص م 

اوه  ارناقند ارلاايند أن :م  ارشلااهد ارتي ي نتبنص رلنا اضً أي ي تلنف قلارنص   ارندل

تجند أن $، من  ابن  معني   اوخصلاًَّن ،معلنلام بارضندورة اهذا أيضًن ،ارلاايد

اوه ،وبعضل  ينق  منص ارتجديح ،بعضل  ينق  منص ارتلااي،  .ارلاايد   اردت

   ؟هل  مكن أن  ق  الا تداة بيما هو من باا الخبر المحض :هنا اللؤال

ر  ويقنلال ، «زيندٌ   اربينُ» :مندما أقلال رن  :امعي للهيدً يتى تفل  هذا تصلال

إما أن يكلان    اأن زيدً  ارلااقع    ف  الأمدف ؛«زيدٌ ري    اربيُ» :صخدش ص 

إ لنا الاخنتلاا    ،أه أن هنذا رني  فينص اللهتلناد ،وإما ألا يكلان   اربيُ ،اربيُ

، «زيدٌ   اربينُ» :فعندما قلُ ر  ،ر تحققص   ارلااقعار بر  اشئٌ م  مدى تصلا  
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 :بنناءً ملنى منا قلنُ بنص أ نا بنفسني أو ،بناءً ملى ارلعللامة ارتي وَّنلتنيهذا كان 

فلنذا  ،«رني    اربينُ» :ومندما قال ارشن ص الآخند ،  اربيُ اأ ني رأيُ زيدً 

لاا لا من  ارحقيقنة    فن  إذن َّنار الاخنت ،أخندى وَّنلتصب ناءً ملنى معللامنةٍ 

فكنان  ،للامنات رلنذا ارطندا أو رنذال ارطنداد ارلعف  وركن  ب نناءً ملنى تنلا ؛الأمد

 .ملى هذا االاختلاا مبنيً 

فلن  أين  يدخلنص  ،ايًنخبر اإذا كنان بناب ارجندح وارتعندي  بابًن :فارسؤال الآن

 الاللهتلاد؟

نذرهت     فصنيلًا ، وهذا هنلا منا  تعند  رنص ت$ارجلااب مدفناه   كلام ارل 

د فسل   مندما ي ز :قضية ارجدح ارل 
ي راويً فارعار  ينص بارلقابن  منارٌ  صخند ،اك   ،وي جد 

نا  يند    ،وذال من  يارنص ،ب ناءً ملى ما مدفص هذا م  يارنصفلذا  فارعنار  الأول رلت

 ،يءٍ ر  يقف مليص ارعار   الأولارعار   الآخد وقف ملى شو ،ايارص وللهده مستقيلً 

ذه ملننى هننذا ارعلنن  ارنن يَّننار هنننال اخننتلاا مبننن ،ختلافيننةفصننارت ارلسننأرة ا

 .تحصل  رلعار   ارفلانيت أو رلعار   ارفلانيت

 ديد أن  ضع ارضناب  ارنذه تتبنيت  بنص  ،إذن  أب الآن إرى ارتفصي    ارلسأرة

 ،متنى يكنلان قنلال ارعنار   منن  بناب ار نبر ارلحن  ارنذه يجنع قبلارننص :ارلسنأرة

ة بنفسصوار جل  ؟ومتى يكلان ب لاا هذا ،اردري ل فيص م  أولا ي س ،ذه يعتبر ي 

   :فنقلال

نب   ناهر  او كان ملنتند  ، أقول الوالمِ من باا الخبر المحض إن كان ، إلنى حُجَّ

 .هو   قبول ؛القاةح عن المُوارض اوكان سالمِ  

 : شدح هذه ارقيلاد
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لن  ،أو سنلاع ،إرنى رؤينة اأه منا كنان مسنتندً : من باا الخبنر المحنض  ،أو م 

أو سلعُ َّلاتص، ، مثلاد رأيتص قفأ ا  ،«زيدٌ   اربيُ»بلعنى أ ني مندما قلُ ر  

ننص،  فلننذا خننبرٌ  ،وتبننيت  رنني أن هننذا ارشنن ص هننلا زينندأو سننأرُ أينندا منن  خلااَّ 

أ إريص اللهتلاد ،مح  رني  أمامن  ايتلنالٌ  ،أن تنددوإمنا  ،فنيما أن تقبن  ،لا يتطدت

 .صخد

ب   اهر  اأو كان ملتند   أبندزت  و ،مجندوح فنلانكلا رنلا قلنُ رن : : إلى حُجَّ

كنذر ، لا يلنتره فيلنا أيند أ،نا  ،منكندة ،أيادينث بارلنةبدل  أ ص ي :ر  دريلي

منكند  أو ،أو منترول ،فنلانٌ كنذاب :ا يقلارنلانمندم ،كلا يكلان مند أللة ارحديث

ة ظاهدةف ،ب ناءً ملى هذه الأشياء ،ارحديث جل  .لا يلك  أن يدفعلا أيد ،لذه ي 

واشنتررنا  ،ضنصهننال منا ي عارأه ر  يكن  : عن المُوارض القاةح ام  ان سالوك

عار   أن يكلان قاديً  عارضنة غيند قادينة ،ا  ارل  رني  كن   ،لأ ص ربلا تكنلان ارل 

عارضة تعتبر : ي عارضص مار ٌ  صخد يقنلالف ،فلانٌ مجدوح :يقلال فيأب ارعار   مثلًا  ،م 

ح ،بنن  هننلا اقننة نند  ج  ح للهنناء بارنندري   ،ورنني  منننده مننا ينندفع قننلال ارل  نند  ج  إ لننا ارل 

ل منا يندفع هنذا ارندري    معوري ،ارلااضح اربيت  د  ع  هنذه ارحارنة يجنع  فنيف ،ارل 

ه إرلاقً  لا يجلاز ،لجدحقبلال قلال ار ينؤده إرنى قبنلال   هنذه ارحارنة  ارنددو ،اردت

و  بناب ارلننلج وارتبنديع  فن   ،هنذا   بناب اردواينة ،أياديث لا يصح قبلارلا

 الأمد.

بكنلام هنلا من   تكلت ن ينكأ :ثب  له مُوارض  را  قد إذا كان قول الوالمِ  وأما

ركن  للهناء من  أابنُ بارندري  أن و، «زيندٌ   اربينُ»كقلارص:  ،باب ار بر ارلح 

نل دأو  ،اص ر  يك  زيندً هذا ارذه رأيت   :قال مثلًا  ،ر  يك    اربيُ ازيدً   للهناء من  ش 
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ب ص ملين  وأن هذا ارذه رأيت   ،  هذه ارسامة ر  يك    اربيُ اوبيت  أن زيدً  ص قد ش 

 .وري  بزيد ،يدأ ص ز

 ،ويتبنيت  باردراسنة ،هنذا بناب لا يحني  بنص إلا ا و :علنى ا تدناة اأو كان مبني  

قُ   مل  ارجدح وارتعدي  يتبيت  ر  الأمد.  كللا درسُ وتعلت

ي تلننف معننص ارعللنناء  اقنند يننذكد   مسننتنده   ارتجننديح أمننلارً  فارعننار   مننثلًا  

سنيأب معننا   قضنية  ،   نذكده الآنهنذا رن ،الآخدون   مدى تقديدها وامتبارها

د  فسل  وأوضنح أكثند بشنك ٍ  ارلسأرة تتضح لهنا ،- تعارى   شاء إن –ارجدح ارل 

  فلن ،وأخطنأ   بعضنلا ،رص مالنة ينديث هذا ارداوه :مثلًا  ،-تعارى ا  شاء إن-

ى مننده أن لا  ق  م  ارعللاء م  ي   ؟أم لا ،ضعيف فيص:هذا ار طأ يستلاللهع أن  قلال 

أه خنفل ضنبطص  ،بن  هنلا َّندوأ :ومن  ارعللناء من  يقنلال ،هذا ضنعيف :يقلال

بن  هنذا لا ينؤاتد ملينص  ،لا :وم  ارعللناء من  يقنلال ،بحيث يكلان يس  ارحديث

 ؟وم   م   ارثقات لا ي  طئ ،اقة وهلا ،أَّلًا 

هن  هنذا  ،امعيتننً اأخطنأ خطًنمنثلا هننال شن ص  :  باب ارلنلج  ف  الأمد

ارشن ص هنذا ومتنى يكنلان  ؟وإرنى أه مندى ي نؤاد ؟ي نؤادار طأ ي نؤاد ملينص أم لا 

ر منص ؟امبتدمً   .-إن شاء ا -  هذا كلص  اوسيأب اركلام أيضً  ؟ومتى ي حذل

 .ارفدأ بي  ارتأَّي  والاستثناء اأن تفل  للهيدً : ارذه أريده الآن

بهنذا للهلعننا  ،«قند  دخلنه الا تدناة ،علم  خبر ّ علم الجرح والتود ل » :أقلال

قند يدخلنص »لأ نني قلنُ  ،ت عب ند من  ارلندادَّ  والاستثناء   مبارة دقيقنة بي  الأ

 .فلذا إذن ملى خلاا الأَّ  ،«الاللهتلاد

إذا وأمنا  ،قالٌ  ملى الأخبنار ،أ ص بابٌ خبرهت  الأَّ    مل  ارجدح وارتعدي 
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د ،تبننيت    مسننأرةٍ معينننة أ،ننا اللهتلاديننة فعندلننذٍ  تعامنن  معلننا  ،تقبنن  الأخننذ وارنندت

 .كذر 

 :الفرقان بين الغُلا  والجُفا : الملألب الرابوب* 

 :اوتفديطً  اإفدارً  ، عدا اربار  أنارلاس  و ديد الآن بعدما مدفنا ارح، 

نن اربنناب هننذا للهعنن  ملننى يقننلام ارننذه هننلا: الطننرف الأول  كنن    اخبريًنن صكل 

 .ارلاقالعو الأيلاال

 وارلداد:  
ت
من   ،تفقلان ملينصفنين ارتأَّي   ح  م ؛لا ارتأَّي  ،ارتطبي، ارعللي

بنار ملينص ؛أَّل  أن مل  ارجدح وارتعدي  ملٌ  خبرهت  -إ لنا ارلقصنلاد  ،فلذا لا غ 

نن  أ ننص ،والاسننتثناء الأَّنن  قضننية –كلننا أوضننحُ   أول ارلحاضنندة   هننذا ي حك 

 أن ارلسنأرة معنيت  شن ص أو معيت  واقع   معنا ابُ إذا ،الاستثناءات   الأَّ 

ك  ت   أن ر  يجلاز لاف ؛اللهتلادية لأن هنذا ارلااقنع  ؛ارلااقع ارلعيت  هذا  الأَّ   ح 

 َّار استثناءً م  الأَّ .

ن  الاسنتثناء :الطرف الثاني ارجندح وارتعندي   فيجعن  مسنال  ،هنلا ارنذه ي علت

نن  أن بنناب ارجنندح وارتعنندي  بننابٌ  ،-هكننذا بنننيرلاأ- مسننال  اللهتلاديننة ويؤَّ 

م فيص بقلال ارعللاء  ،-بنيرلاأ-اللهتلادهت   .-رلاأبني-ولا ي لز 

فاة. :فللا ردفان متقابلان  ارغ لاة وارج 

ليتعنة و -  للها ع ارتأَّي   فناة أو ارل  : أ،ن  -هذا يتجلتى أكثد مع رندا ارج 

م فيص بكلام أيد ،ي ؤَّللان أن باب ارجدح وارتعدي  بابٌ اللهتلادهت  ا وإ ل ،ولا   لز 

 اركنلام أول   قلُ كلا –ورلا أ،  ملللاا بهذا  !ارلااللهع أن  بحث و نيد و تأ تى

   !وارتعدي  ارجدح مل  أسقطلاا ؛–
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ت يد   ولا يدطو 

ولا يقبلنلان مننص  ،يدد ون كلام ارعللناء ! ارجا ع ارعللي

نننا أن  أخننذ بكننلام  لا :و  مقننام منن  ابننُ تجديحننص وتبديعننص يقلارننلان ،شننيئا يلزم 

 !ارعللاء

ننلاة أو ارحدادينة :لآخنندارطندا ا لننلان الأَّنن    الاسننتث :رنندا ارغ   ،ناءي حك 

فني،  ي ؤَّللان أن ملن  ارجندح وارتعندي   ،فل ارفتل  هنا مللية أكثد منلا  يدية

 اركنلام –ركن  إذا ابنُ منند ا   مقنامٍ معنيت   ؛لا اخنتلاا فينصوهذا  ،ملٌ  خبرهت 

  كننلامٌ  الآن
ت
نن  أن يصننح فننلا ؛الاللهتلنناد تقبنن  أ،ننا – معيتنننة وقننالع   ،مللنني  ي حكل

 .ارحارة هذه   الأَّ 

ارنندواة أن ارعللنناء  إذا ابننُ مننند ا   راوٍ منن  :بنناب اردوايننة    مثننال ذرنن 

، لاكن :يأب َّنايع ارغلنلا يقنلال ،وأ   تنيد وتبحث ،امعتبرً ااختلافً  اختلفلاا فيص

 !لا يجلاز ر  أن تبحث ،ملي  أن تأخذ بارجدح

نن  الأَّنن  هننذا بننابٌ  :وقننال ،فنننيذا للهنناء   ارلاقننالع الاسننتثنالية ارعلليننة ويكل

لأ نص منند  ؛هنذا أورنى من  خنبر ذال يا أخي ري  خبر : قلالو ع منصفنجي ؛خبرهت 

كنن  ،الاخننتلاا َّننار مننند ا خننبر وخننبر كنن  وي  وهننذا  ،ضننعيف :هننذا يقننلال ،ي 

مني ،اقة :يقلال نة !؟فبأهت ار بري  ت لز  جل نة من   ،إذن رللهعنا إرنى ارح  جل فننيند   ي 

ة م  قال ،هلا اقة :قال جل م ارتلااين،و ،ضنعيفهنلا  :و  ي  م ارتجنديح   قند   ،أو   قند 

د ف فسل  .-كلا سيأب اربيان إن شاء ا  تعارى-دللهعنا إرى قضية ارجدح ارل 

 .هذا هلا ارفدقان بي  ارفداط وارتفدي    هذا ارباب

 : قول علي الحلبي في هذا الباا:الملألب الخاملب* 

   هنذا اربناب
ت
 ب  يس  ارحلبي

ت
 ،لأ نص قنلالٌ ملن  ؛لابد أن  تعدت  رقلال ملي
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لا يكاد يتفطت   ،وخفيتة أتى بص بصلارة دقيقة ؛دما أتى بالا حداا   هذا اربابومن

 .رلا إلا أه  ارعل 

 
ت
 رنندا ،ارتلييننع رنندا-  ارثنناني ارطنندا ضننل  منن  –  علنن  كلننا –ارحلبنني

بلعنى أ نا إذا أتيناه بكنلام  ،«!لا ُ قنوُني !لا  للمُني» :خدط ملينا بقامدة ،-ارجفاء

ننني» :للاقننيابتننداءً فني ننص  ؛أ ننص مبتنندع :ارلبتدمننةارعللنناء   أينند  ل ،«لا يلزم   ،فنتنننزت

نيلا ي  » :للهاء ا بارقامدة ارثا ية ،ي باردر صو أتي  !؟فلاذا  صنع ،«قنع 

 
ت
دمنص بقامندة   غاينة هنذا ارتأَّني  أراد أن ي و ،هذا هلا أَّن  كنلام ارحلبني

بننث وهنني  ننني كننلام  أ ننا لا :قننال ،«تفر ننق بننين خبننر الثقننب وحكننم الثقننبال»ار   يلزم 

ينناه بقامندة فننيذا أت. لأدرنة لابند أن تكنلان أدرنة مقنعنةويتى إذا للهناءوا با ،ارعللاء

 ،  باب ارجدح وارتعدي  أ ص خنبره الأَّ  ،رللهعنا إرى الأَّ -قبلال خبر ارثقة 

نة يتى يدفعني ص ف؛ -وأن كلام ارعللاء واللهع ارقبلال جل  ؛م   فسص اررزام بهذه ارح 

أ قلا :قالو ،فدل ك  ارثقةفد   ،فارذه يجع قبلارص هنلا خنبر ارثقنة ،ا بي  خبر ارثقة وي 

ص ل  ك   .لا ي 

ك   ؟فلا ارفدأ بي  ار بر وارح 

 .زيدٌ قال كذا :مندما أقلال ر  :ار بر

ك   .ب ناءً ملى هذا ارقلال ارذه قارص ،زيدٌ مبتدع :مندما أقلال ر  :وارح 

 واللهن
ت
بنديع أو ارتحنذيد، وإ لنا ارشنكال   ارت ،ع ارقبنلالفار بر مند ارحلبي

ك يقلال:  ك  مقبلالًا  ،هذا ي   .وري  ارح 

د ملى هذا اركلامكيف   !؟ د 

كنن  وخننبر :أو فننلانٌ ضننعيف ،فننلانٌ اقننة :للنناءقننلال ارع لأ نننا قلنننا   أول  ؛ي 
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ك  ؛ ص خبرإ :اركلام ك    ملى هنذا بأ نص اقنة ،وركنص خبرٌ أدى إرى ي  ن    ،أ ص ي  ك  وي 

 .ملى هذا بأ ص ضعيف

نننة :الأللننةمننندما قننال  كنن هننذا  ؛بتنندعوفننلانٌ م ،فننلانٌ َّننايع س   ،خننبر وي 

نة ب ناءً ملى منا مل لنلاه  ،ويكللاا مليص بذر  ،أخبروا بأن هذا ارش ص َّايع س 

يناكلي  ملينص بلنا مدفنلاه من   ،وأخبروا م  ذال ارش ص بأ نص مبتندع ،م  يارص

 .يارص

ت تفديٌ، م  ترع ،إذن لا فدأ
أراد بص ارطعن   ،وهذا ارتفدي، ارذه للهاء بص ارحلبي

دياءو ،  كلام ارعللاء  .اردفاع م  أه  اربدع ارص 

  فلذا
ت
   اردد ملى بدمة ارحلبي

ت
 .وللهصٌ إللهلاري

 :الآن   فص  و

كن  ان هننال فدقًنوأ ،رلا سلتلنا بهذا اركنلام يّن لننا أن قند تبنب ؛بني  ار نبر وارح 

، ة في بونض الأحنوال، وأن الحُكم نفله قند ُ نرَ الخبر نفله قد ُ رَة في بوض الأحوال

م    م  ارتلشقيقات لع اركلام ،ف د   :و أب إرى َّ 

رللهعننا  ،هلا مندما دافع م  ارقطبيي  وارحنزبيي  وارتكفينديي  وأمثنال هنؤلاء

ملاا فلاً نف ،ل ما يقتضيص كلام ارعللناء فنيو ،إرى أيلاال هؤلاء  اارعللناء منندما بندل

بها ارعللاء تستدمي هذا ة ارتي للهاء ه  الأدر ؟ه  يارل  ي طاب، هذا أم لا ،اوفلا ً 

  ؟أم لا
ت
 .هذا هلا يقيقة ارن زاع مع ارحلبي

ُ   ،اص قديلً وهذا هلا ارذه مارجت    منندما قنال  ،ملى قضية ارقناع مندما تكلتل

ع أيندً  ،هكنذا مذهبنص !وإمنا الإ مناع ،إما الإقناع :ارحلبي أللهلنع إذا إلا  افنلا ي بند 

قن ننننعبارنننن ننننناأو للهئ ،ارعللنننناء ملننننى تبديعننننص قن ننننع هننننذا  ،دري  ارل   وارنننندري  ارل 
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ت مللي  

منندما  قنلال  !؟هما قلننا  نا ماذا  قلال رص بعدلأ ؛الا وللهلاد رص   مق  ارحلبي

  :رص
ت
  ،تكفيندهت  وفنلانٌ  ،فلانٌ قطبي

ت
هت درينٍ  أظلند من  ينال ذرن  أ ؛وفنلانٌ يزبني

 !؟ارش ص

ة م  جل ت أظلد م  كلامص ارقدي ، مندما كان ي  ولا ي 
ر م  هنؤلاءلى ارحلبي ، حذ 

مل يل  ، وي بد  ! ب  قد َّاروا ؟لا ارذه تغيتد م  يارل ف ؛ويأمد بهجده  ،وي جد 

 ،اتضنح ينارل  ركن  أيند :وبعند ارفنت  ،بعند ارثنلارات ،ليصإرى أسلاأ ملا كا لاا م

 .وَّاروا أسلاأ وأخبث ملا كا لاا مليص قب  ذر 

تفلنن  خطننلارة هننذا أن  :لسننأرة ارتنني  دينند أن  ؤَّننللا الآن  ار ارننذه يعنينننا

قً  ،ارقلال فد  كلً  ابي  كلا ص خبرً اوأن تنيد إرى كلام ارعللاء م  بمنا  :بتقول ،اوكلا ص ي 

هنذا كنلام  في  ،الأصنل بينه عندم القبنولبوبما أنه حُكم  ،الأصل بيه القبولبأنه خبر 

 ؛وتضنييع كنلام ارعللناء ،وارتعندي يؤده إرى إسقاط مل  ارجدح  ،غا ب الخطور 

 .أيكام فيص يكلان أن لابد – رك  بيتنُ كلا –عللاء لأن كلام ار

 سننأل ا  ، ودت أن أبيتنلننا   هننذه ارلحاضنندةبهننذا تنتلنني ارلسننأرة ارتنني أر

وملننى صرننص وَّننحبص  ،وَّننلى ا  وسننلت  ملننى  بيتنننا محلنند ،ارما ننة وارتلافينن،

 .أللهلعي 
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 المحاضرة الرابعة

 تعارض الجرح والتعديل

وأشنلد  ،د أن لا إرص إلا ا  ويده لا شدي  رنصوأشل ،ارحلد   رب ارعارلي 

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسل  ،مبده ورسلارص اأن محلدً 

هي  ،  هذه ارلحاضدات -إن شاء ا  تعارى-ارلسأرة ارثا ية ارتي سنتناورلا 

 .وتقد م أحدهما على الآخر ،توارض الجرح والتود ل :مسأرة

  قناد ارحنديث إرنى  تلليد   تقسني  :-رىإن شاء ا  تعا-أول ما  تكل  فيص و

 :الااة أقسام

 متشددي . -1

 متساهلي . -2

 معتدري . -3

م  ،-إن شناء ا -هذا تلليد سنحتاط إريص   اركلام بعد ذر   فناسنع أن ي قندت

 .يتى ي عدا

 ،منن  ارلعللامننات ارلشننللارة   هننذا ارعلنن  -  ينند ذاتهننا-هننذه ارلعللامننة 

 .لى منزرةٍ وايدة   كلامل ريسلاا م ارلتكلللان   اردللهال

 ملى يند -وهلا  ،منل  ارلتشدد 
ت
هبي يغلنز ارنذه  :-$تعبيند ارحناف  ارنذت

اوه بارغلطة وارغلطتي   .اردت

 ،منا ا لامًن ء ارنداوهإذا كثندت أخطنا ،ى ارعك  م  ذر فعل :وأما ارلتساه 

ي أمده يص ،فني ص ي لشت  .ويقلا 

 .فللا ارذه بي  ارلنزرتي  :وأما ارلعتدل
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ثل   :  ارعللاء رك  رالفةٍ م  هذه ارطلاالفوقد م 

عبة :فل  ارلتشددي  ازهت  ،ويحيى ارقطان ،ش   .وأبلا يات  اردل

 .وارحاك  ،ارترمذهت  :وم  ارلتساهلي 

رمة ،وارب ارهت  ،وأيلد ،اب  ملدهت  :وم  ارلعتدري   .وأبلا ز 

  ُ  : تكل    قضية تعار  ارجدح وارتعدي  ؛هذا إذا مدف

او  إذا  ا  ب  ؟ما الومل ،يه  رح  وتود لالرَّ

   ،واركننلام ملاللهننلادٌ   أَّننلال ارحننديث ،هنذه مسننأرة اختلننف فيلننا ارعللناء

د ( قندمٌ  ارعللاء م  ،مبحث ) َّفة م  ت قب  روايتص وم  ت د  م  ي طل، أن ارجندح م 

 .ومنل  م  يذكد هذا   أيلاال ،ومنل  م  ي فص   ،ملى ارتعدي 

 ،هننلا ارننذه تجتلننع مليننص الأقننلاال -ارىإن شنناء ا  تعنن-ا ارننذه أذكننده فلننذ

 :رطارع ارعل  وسللًا  اواضحً معص يكلان الأمد و

 :لابد أن ُ ورف أن الجرح على قلمين :أولا  

ر -2                                 . رح  مُجمل -1   . رح  مفلَّ

جل  رني   ،ضنعيف :كقنلارل  ،هنلا ارنذه لا ي نذكد فينص ارسنبع :فارجدح ارل 

 .وما أشبص ذر  ،بارقلاه

د سل ف  بيتننً افللا ارذه يكلان فينص ارسنبع واضنحً  :وأما ارجدح ارل  وقند يكنلان  ،ام 

فسند أه: ،هذا    ف  ارلف   :كقنلارل  ،تكلان ارلفية بذاتها من  قبين  ارجندح ارل 

اب :وقننلارل  ،منكنند ارحننديث نندة بنفسننلا ،كننذت لا تحتنناط إرننى  ،فلننذه أرفنناظ مفست

 .تفسيد

ح ارعنار  اردللهن  ،يد   سنياأ ارتجنديحوقد يكلان ارتفس  ينذكد  ،فعنندما ي جندت
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دل  يندل  بكنذا وين ،هنلا ضنعيف :يقنلال فلنثلًا  ،الأسباب ارتي دمتص إرنى ذرن 

 .وقال كذا ،فع  كذا ،بكذا

ومند ا أينلاال لا ي قبن  فيلنا ارجندح  ،لا ارجدح م جللًا فعند ا أيلاال ي قب  في

فس  .إذن هنال   ارلسأرة تفصي  ،داإلا م 

 :الأحوال التي ُ قبل بيدا الجرح مجملا   :أولا  

 .من لم  ثب  بيه تود ل  أصلا   :الحالب الأولى

بن  فننين خنلا ارلجندوح من  ارتعندي ؛ ق  »: « زهة ارنيد»  $ ال ارحاف  ق

ملى ارل تنار؛ لأ نص إذا  ،إذا َّدر م  مارا ،ارجدح فيص مجللا غيد مبي  ارسبع

ح أورننى منن  جلننلال، وإملننال قننلال ارلجنند  رنن  يكنن  فيننص تعنندي ؛ فلننلا   ييننز ارل

 اهن.« إهلارص

للهناء من   فننيذا ،ارذه لا ي عدا ،رلجللالم  ري  فيص تعدي  هلا بلنزرة ا :ذنإ

ح هذا ارلجللال د   ،فلعص زيادة مل  ،للهدل ج  ح   هذه ارحارة أورى وإملال قلال ارل 

فيننص إلا رنن  يننأت  ،راوٍ  فعننند ا مننثلًا  ،امتشننددً  لجنندحوإن كننان هننذا ار ،منن  إهلارننص

 .كان مجللًا  وإن ،فني ص ي قب  فيص ارجدح ؛تجديح أبي يات 

ر   إذا:  ييد هذا   ارلنلج ذ  ع أو ،ش ص م  ي  تعنديٌ   فينص رني  ،ش ص ب د 

ند ،فللا   يد ارلجللال ،ص أيدر  يزك   ،أَّلًا  عتل  ح من  منارٍ  مناراٍ م  ند   ،فننيذا لله 

م ،وإن كان ارجدح مجللًا   .فنين تجديحص ي قدل

له متلاه :لب الثانيباالح   ل.من عَدَّ

من   ،ان هنذه ارحارنة كارحارنة ارسنابقة تلامًنلأ ؛قب  فيص ارجندح ورنلا مجلنلًا ي  

 ،لأ ننا مدفنننا أن هننذا ارناقنند متسنناه  ؛عنندي  ارلتسنناه  وللهننلاده كعدمننصللهلنة أن ت
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ارجندح أقنلاى من  هنذا كنان  ؛فنيذا للهناء ارجندح ارلجلن  ،يتساه     قد اردللهال

والقننص ارترمننذه فعننند ا راوٍ  ،ا للهنناء ارجنندح منن  معتنندلإذ اوخصلاًَّنن ،ارتعنندي 

فص ارب اره  .-وإن كان مجللًا -عل   فيص ارجدح     ،للا ضعيفف ؛وضعل

ح متشنددً  ند  ج  دح وإملنال ارجن ،وأخنذٍ ورد ،فلنذا ملاضنع  يند ؛افنيذا كان ارل 

 .  هذه ارحارة رص وللهلص اأيضً 

اه اش صً  أن رلا:  ييد هذا   ارلنلج    بقنلاه ورني  ،تسناه  منده مار  زكل

يص ارلقاب  و  ،باردللهال متينة درايةٌ  منده ري  ،ارباب هذا عتلند، صخد مار ٌ  للهدل  م 

ن      فني ننا ؛مفسند غيد مجللًا  للهديص وكان ،ارباب هذا   ت صصو دراية منده عل 

 .  هذه ارحارةارجدح 

 .لينحين والمودِّ تقارا عدة المجرِّ إذا  :الحالب الثالثب

يننُفعننند ا مجل رُ ،لامننة للهدل  هننذه   ،وارعنندد متقننارب ،ومجللامننة منندل

 .- وإن كان مجللًا - اارحارة ي عل  ارجدح أيضً 

ن منن  اتفنن، أهنن  ارعلنن  ملننى أ»: «اركفايننة»  $ قننال ار طيننع اربغننداده 

 اهن.« فنين ارجدح بص أورى ؛ومدرص مث  مدد م  للهديص ن،للهديص ارلاايد والاانا

 دة مل  ر  يطلع مليلا ارلعدل.  ذر  بأن ارجارح معص زياا  ملل 

يي  وتقنارب إن كثندة مندد ارلجند   :وهذا ارتعلي  فيص  يد، والأورى أن يقنال

 منزرتل  يقلاه للها ع ارتجديح.

 .-وإن كان مجللًا -ارتي ي عل  فيلا ارجدح  ،هذه هي الأيلاال ارثلااة

بننيمن ثبنن  بيننه ح، وذلننك ُ شننترط التفلننير في الجننر :لاتفي خننلاف هننذه الحننا

ل اوكان الجارح أقل عدة   ،ود ل الموتبرالت  .ومنللب  من المُوَدِّ
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ص وم  ابنُ فين ،: أخدط م  ر  يثبُ فيص تعدي (م  ابُ فيص ارتعدي  ارلعتبر)

 .تعديٌ  غيد معتبر

لومنزرةً م  ارل   اوكان ارجارح أق  مددً )  .ط تقارب ارلنزرة: ي  د(عد 

يص مددٌ أقن  من  مندد من  ولله ،م  ابُ فيص تعديٌ  معتبر :في هذه ارصلارةف دل

رص رصأو م  كان   ،مدت لابد    هذه ارحارة :فني نا  قلال ؛ منزرةٍ أق  م  منزرة م  مدت

عتلد مند أه  ارعل  ،م  تفسيد ارجدح هني ارحارنة ارتني قنارلاا  هذه ،وهذا هلا ارل 

فناوبندون هنذا ر ،«لم ُ قبل بينه الجنرح إلا مُفلّنرا ؛من ثب  بيه التود ل» :فيلا  ضنعت

 .  م  اردواة ارثقات اكثيدً 

قال أبلا للهعفد محلد  ،-أيد ارلشاهيد- ز ب  يكي ل    تدللهلة  ب   فا يد مثلًا  

سي  اربغدادهت   كتاب   منا» –ينبن  ابن  يعنني –قلنُ لأيلند  «:ارتلييز»ب  ارح 

ن   سأرُ» :قال ،«؟يكي  ب  بهز   تقلال ن :فقال ،منص ارً د  غ  عبة مسل رن   ،«صقد كان ش 

ُ  منص ،عناهي بيت  م  .«فكتب

عبة مسل » :فقال ،فللا يسأرص م  رلله    :أه ،«ر  يبيت  معنناه» ،يصللهدل  :أه ،«صش 

بهنز بن  يكني  أيند  ،واردلله  معدواٌ مند ا بارعدارة ،سبع هذا ارجدحر  ي فسد 

ُ  مننص» :قنال ،لا ي قب  ارجدح   مث  هنذا إلا مفسندا ،الأملام رن  أه أ نص  ،«فكتبن

 .يلتفُ إرى قلال شعبة

 ،عنند أهنل الولنم هنذا الجنرح عمنالهننا  شنروط لإ :  يارة ارجدح ارلفسد

 :وكونه موتبرا مقبولا عنده

 .أن  كون بلب   موتبر  للقدح :الشرط الأول

د   ارجدح :باب» $:قال ار طيع  كد  بع  أخبار م  است فس 
منا فنذكد  ،ذ 
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 «.لا ي سق  ارعدارة

أن هنال من   ،لارٌ   مللام ارحديثومذك ،إذن هذا بابٌ معدواٌ مند ارعللاء 

ح ارعنار  اردللهن   ،اارجدح ما لا يكلان معتلندً  بنأمدٍ لا يسنتدمي ارتجنديح أن ي جند 

 .أَّلًا 

   :مديدة منلا اذكد تحُ هذا ارباب أملارً 

إن يحينى بن  معني  يطعن  » :قلنُ لأبني :  مبد ا  ب  أيلد ب  ينبن م-1

ناط» :قلُ :قال ،«؟يقلال ماذا» :قال ،«ملى مامد ب  َّارح  ،«رصه يسنلع من  يجت

الًله » :قال ني  اقد رأيُ أ ا يجت ش  لع اردللهن  ملن  يسن !؟وهنذا مينع ،يسلع م  ه 

 «.هلا أَّغد منص وأكبر

بيدة ارحدادو-2 عبة يلامً » :م  أبي م  بنحنلٍا من  مشندي   ،م  رللهن  ايدانا ش 

 ،رأيتنص مننص اذكندت  شنيئً » :قنال ،«؟رن   » :قلننا رنص :قال ،«امحلاها» :ا  قال ،يديثا

لا ،أخبر ا بص» :فقلنا  .«ملى فدٍ  يجده م لئ فدوللهصرأيتص » :قال ،«أهت شيءٍ ه 

أى أن هنذا قندحٌ   مندوءة شنعبة رف ،وي طل، رص ارعنان ايدكع فدسً  :أه قلُ:

 .للاء ر  يلاافقلاه ملى هذا ارجدحرك  ارع ؛اردلله 

ُ  منننزل ارلنلننال بنن  ملنندو» :قننال شننعبة :منن  وهننع بنن  للهدينندو-3  ،أتينن

 مسننى أن  ! سننأرُفلننلال »قننال وهننع:  .«فدللهعننُ ،بننلارن  َّننلات ارط  فسننلعُ فيننص 

 «.لا يعل  هلا

 ،فدبلا كان أهلص فيل  تقصيد ،وارتلا  الأمذار ،إيسان اري قلُ: هذا هلا 

 ولا ي قد هذا. ،وهلا لا يعل  ،منده للهارية رعلاب قامُ بهذا الأمد ،فيل  غفلة

ثل  – ارحديث رلاب يعدفص وهذا –تدالله  مشللارة  هنالأيضا  اشندة مب بها ي ل 
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  :فلنلا ،رلذا ارباب

ت
ي كت  اقشنص ارعللناء  ،ة تكل  فيص بأشنياءشعب اأيضً  ،أبلا ارزبيد ارل 

فنارللهعلاا إرنى تدللهلنة أبني  ،واردللهن  اقنة ،هنذا تحامن  :وقنارلاا ،كثيندا افيلا  قاشً 

   .ارزبيد رل  أراد أن يقف ملى يقيقة الأمد

 .قب ت   ر  ذر  مع لاركن ،ةدفسل هذه رعلان م :إذن

 .للتود ل ومُبطلا   اأن  كون الجرح مُنابي   :الشرط الثاني

هنذا  :فنقنلال ،فني نص لا ينؤاد ؛ضنا أن ارجدح لا ينا  ارتعدي أ ص رلا افتر :ارلداد

 .  بحيث يؤاد ملى ارتعدي وركنص لا ي عل   ،ارجدح ي قب 

يلا ص بأخطناء وقنع في ،أن يكلان اردلله  اقة مثارص:  ،لنافيأب بع  ارعللاء ي جد 

 :اء يأتلان بعد ذر  يقلارلانفارعلل ،و  يديث كذا ،أخطأ   يديث كذا :يقلارلان

إذن رنني  هنننال تعننار  بنني  ارجنندح  و حننلا ذرنن ؛ ،اقننةٌ ي  طننئ ،اقننةٌ رننص أوهننام

لا  هننا أن إملنال ارجندح :وارلنداد ،فأمللنا ارجندح وأمللننا ارتعندي  ،وارتعدي 

 .لا يؤخذ يديثص ،فلا ضعيه :بلعنى أ نا لا  قلال ،يؤده إرى إسقاط اردلله 

 .أن َ لْلَم الجرح عن المُوارض القاةح :الشرط الثالث

دً فقد يكلان   عنارٌ   ؛عتبرمبسبعٍ  اومفسدً  ،اارجدح مفست ورك  يكلان هننال م 

 .قادح رلذا ارتجديح

جنةٍ معتنبرةرصمثا  ل أو غيده بح  د  ع  ناه  فلنلا أن منند ا رللهنلا ،: ما رلا أبطلص ارل  زكل

ينص منا ند ،ر مار  وللهدل ل أو غينده ملنى هنذا  ،وتجنديح ارعنار  مفسل عند  فنارلع ارل 

نة معتنبرة ،بدري  كنذا ،هذا ارتجديح خطأ :وقال ،ارتجديح جل ففني هنذه  ،أبطلنص بح 

 .لا   عل   ارجدح اارحارة أيضً 

 :منلا ،  كتع اردللهال اوهذا أمثلتص كثيدةٌ للهدً 
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نن  تدللهلننة أيلنند بنن  مبنند ارللنن  بنن  وا انيتقنند ارح  قلننُ : ل ارليلننلانيقننا ،دل

ان ي سيئلان ارثنناء ملينص» :لأيلد نلاا » :فقنال ،«إن أه  يدل ان قن ل أن يدض  أهن  يندل

ةٍ رص ،م  إ سان ي ع   .«صرصنيعةٍ ر :و  بع  ارن سخ ،هلا يغشى ارسلطان رض 

أن اردللهن  يندخ   :وهذا بتفسيد ،أه  بلده ي سيئلان ارثناء مليصفلا هلا اردلله   

لركن   ؛تهنامٌ رنصا هذا فيص ،ملى ارسلطان عند  و فناه  ،ارتجنديحهنذا ارلنع ملنى  ارل 

نذر   ارندخلال ملنى  ،إ لا يغشى ارسلطان   ياللهنةٍ رنص :قال ،بطديقةٍ معتبرة رنص م 

 ارسلطان.

  أن وي بنيل  ،عيكنذتفي طللع ملى مستند ار ،قد ي دمى اردلله  باركذب :مثالٌ صخد

 .كذاب :ل   اردلله وأن هذا لا يستدمي أن ي قا ،يقيقة الأمد كذا وكذا

 رص أخدط ارذه ،ارلصدهت  ميسى ب  أيلد رذر : ام  الأمثلة ارلشللارة للهدً  

ينع   ،«َّنحيحص»   مسل ٌ  ارمام رمنة أبنا ارمنام إن يتنى ،ذرن  ملينص وم   تكلن  ز 

رمة أبي كلام إرى فا يد ،اردلله  هذا بسبع مسل  ارمام ي،   شديد بكلامٍ   :ز 

 ذ  د  قال ارب   
 م 
 
رمنةشلدت  أ :-ؤالات ارلعدوفةَّايع ارس -ي كند مننده  بنا ز  ذ 

قلان  افعلللاا شنيئً  ،هؤلاء قلامٌ أرادوا ارتقدم قب  أوا ص» :فقال ،َّحيح مسل  يتسنلات

لان   أ نص  ،«ارصحيح»يدوه م  أيلد ب  ميسى    ،بص نك  ما رأيُ أه  مصند ي ش 

 أه: كذاب.« – رسا ص إرى وأشار –

.فلذا للهدح مفسد شديد، ومع ذر  ر  يقبل  ص ارعللاء م  بعد 

مننا رأيننُ رلنن  تكلنن  فيننص يجننة تلاللهننع تنندل الايتجنناط »قننال ار طيننع: 

حاح، ور  أر رص ينديثا ايتج بص أرباب ارص  »: «ارليزان»قال ارذهبي   و .«بحديثص

. وقنال ابن  يجند   «  فينص بنلا يجنةل نك  ت  »: «اركاشف». وقال   «منكدا فأورده
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وري    يديثنص  ،تل  بارلاضعور  ي   ،اء ارسلاعإ لا أ كدوا مليص ادم»: «ارتلذيع»

ننك  َّنندوأ ت  »: «ارتقديننع». و  «-وا  أملنن -شننيء منن  ارلننناكيد      بعنن  ل 

 .«بلا يجة :قال ار طيع ،سلاماتص

اوه باركنذب  :-ارحنديثهذا أمدٌ يعدفص رلاب و- ورلتلاضيح قند ي دمنى ارندت

لاع م  أ  ا   ، يلكن  أه يسنلع مننل   ظاهد ارحال لاهلا  ،لألله  أ ص ادمى ارست

 :فيأب م  يأب بعد ذرن  من  ارعللناء ويقنلال، هذا   يد ذاتص دريٌ  ملى اركذبو

ع  وهلا َّغيدلايت ؛هذا ري  بدريٍ  َّديح ملى اركذب
ل   .لال أن يكلان قد س 

 أيلنند بنن  الأزهنند ارنيسننابلارهت أبننلا الأزهنند  :مثننالٌ صخنند رنننف  هننذه ارلسننأرة

زاأ مبد م   يدل  ،–  اأيضً  ارلشاهيد أيد –  :وتأم  ،ارحديث بهذا اردت

لند ،يدانا مبد اردزاأ :قال  بيند ا  بن   ،من  ارزهندهت  ،قنال أخبر نا مع  من  م 

تبنةمبد   ،لا أيند يسنتطيع أن يتننف  منع هنذا ارسنناد]من  ابن  مبنا   ،ا  ب  م 

  :قنال [ا يند إرنى ارلنت  ركن  و ،اد   غاية ارصنحةإسن
 
ند  ارنلب ني نى م  صلى الله عليه وسلم   ي  ، إ ر 

 
ل ني

 : ال  ق  ي ارد   ي ا»ف 
ي دٌ ف  ُ  س  ب يب ني  ،أ    ي  ني، و 

بلن  ند  أ ي  ق  بلن   ف  ن   أ ي  م  ، و 
ة  ند 
ني دٌ ف ني الآخ  س 

ل  
ي    ر  لا  ار  ، و 

 
و  ا  د  ه م  و  د  م  ه، و  و  د  ل  م  و  د  م  ، و 

 
ب يع  ا  هي  ند  ن   ب ع 

ن   م  ض   «   أ ب غ 

 .ارحديث

وهنذا يحتناط -داءً هكنذا ابتن !؟ارلنت  بهنذا ارسننادا ه  يلك  أن يكلان هذ 

اب ارنذه  :قي  ؛فللا يدت  اردلله  بهذا ارحديث ،لا يلك  :-إرى مل  من  اركنذت

و   ،لأن الأمنند ارقدينننة فيننص واضننحة ؟  منن  مبنند ارنندزاأ بهننذا ارحننديثي حنندت 

 .ارحديث قصة معدوفة ت نيد   تدللهلة اردلله 

لاه بطدي،  ،ا ارتجديحأن ارعللاء رلا ارلعلاا ملى هذ :ارشاهد  معتبر.  ف 
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من  محلند بن   ،قد رواه محلد ب  يلدون ارنيسابلارهت » :قال ار طيع مثلًا 

إذ قند تلابنع  ،لدتنصفبرئ أبلا الأزهد م  م ،م  مبد اردزاأ ،ملي ب  سفيان ارنجار

 «.ملى روايتص

وأ نص رن  يكنذب ملنى ذرن   ،صهذا دريٌ  ملى تبرلت: فكلان ارداوه ي تاب عقلُ: 

تلابنع  :أ،ن  يقلارنلان ،  كتنع اردللهنال اكثيندةٌ للهندً  اوهذه ارصلارة تحديندً  ،ارشيخ

 .وهكذا ،ع بص ارجنايةتلابع فلا ت عصل  ،ارلاه  فا تفى منص

 ابن  منلارى م كدمنة ،ي لثلن  بهنا رلنذا اربنابارتي  اوم  ارترالله  ارلشللارة أيضً 

ناره» :  مثلًا  تدللهلتص إرى ارللهعلاا مبا ،  ؛-«اربناره فنتح» مقدمنة – «هدى ارسل

د لأ ص ابن   فارحاف  ،شديدة رعلانٌ  فيص قي  أ ص مع ،رص أخدط أ ص ارب ارهت  ملى ا ت ق 

 .منلا وارجلااب ارطعلان هذه بنييداد ذر  ارللاضع   امتنى يجد

فننيذا  ،القاةح أن  لْلم من المُوارض المُوتبر :شرط إعمال الجرح المفلر :إذن

عار ل ص   هذه ارحارة ،رلذا ارتجديح اقاديً  اضً وللهد ا م   .فني نا لا   عل 

 م  أورلا: شدوط دللهع إرى ار ،ذر    ارلنلج ييد 

 .أن  كون بلب   موتبر  للقدح :الشرط الأول

ع بسنبع لا ي عتنبر أَّنلًا   ر م  اردلله  أو ب ند  ذ  إذا  فلنثلًا ، فني نص لا ي قبن  ،فنيذا ي 

ك د اردلله  بأمدٍ يعلاد إرى رباس ، فلنذه صيسنإرنى رديقنة شنديص وتدر ،رى هيئتنصإ ،صذ 

   .«رأيتص ملى يصان» :مندما قال ،أسباب تشبص ارتي ذكد اها   باب اردواية

 .للتود ل ومُبطلا   اأن  كون الجرح منابي   :الشرط الثاني

لأ نص منا  ؛فلذا لا يتعار  مع ارتعدي  ؛ن مند اردلله  أخطاء مللية مثلًا إذا كا

ر ا من  ارننا  بسنبع هنذا الأمندورلا أ نا  ،طئم  مارٍ  إلا وي   ر ا من   ؛يذت رحنذت

 .ا للهليع ارن



 59 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
 .أن  لْلَم عن المُوارض القاةح :الشرط الثالث

ح أن  :وهذا يقع قنال بلقارنة أ ص : اردري  مثلايقلال  ،بناءً ملى دري  ارعار يجد 

رنذه ا من يقلال منثلا:  ،فيأب ش صٌ ي ثبُ أ ص ر  يق  هذه ارلقارة ،أه  الامتزال

  هنذا ارشن ص رنيبن   ،لاكن ،وهنلا اقنةٌ مننده ،فلان ؟يدت  ارعار  بهذه ارلقارة

    ق  اركلام. وركنص أخطأ ؛هذا ارش ص اقة أو يقلال: .واردري  كذا وكذا ،بثقة

ورن  يطتلنع  ،قد تداللهع م  هذا اركلام :أن يأب ش صٌ ويقلال :َّلارةٌ أخدى

 .ارعار  ملى تداللهعص

لأن الونالم لنيس  ،جنرّح الونالم بنأمر  هنو مُخطنه  بينهقند  ُ وأمر آخر مدم  ندا: 

 .هو في الحقيقب ليس بخطأو ،ابقد ُ جرّح بنا   على أمر   راه خط   ،بمواوم

ح لله ارلا أن مارلً مثارص:  للهئنة ارفقلناء ريسنلاا من  أهن  إن مد :قنال رللهنلا لأ نصدت

إن مدللهئنة  :من  ارنذه قنال ،ذا ارقنلال َّنلاابهنفلنذا ارتجنديح خطنأ، بن   !ارسنة

مل  ارسلف  !؟فقلاء م  أه  ارسنةرا  !؟إذنوم  ارذي  بدت

يقنلال  ،-منع الأسنف ارشنديد-لأ ص ملاللهلاد  ،ا تبللاا رلذا ار طأ :وبارلناسبة 

رفن  لأن  ؛وهنذا غلنٌ  ميني  !إن مدللهئة ارفقلاء من  أهن  ارسننة :بص بع  اركبار

ننداد بننص ر ارسننلف لا   صاننا  كننلام ارعللنناء وإذا أ رلنن،  «ارلدللهئننة» مدللهئننة إلا ي 

اميننة و ،لأن ارجلليننة أمننده  واضننح ؛ارفقلنناء فلننا بقنني إلا  ،قننلارل  متننأخداركدت

 .إن اريلان قلالٌ بلا مل  :ارذي  قارلاا ،مدللهئة ارفقلاء

ومن  هننا  ،هذا بحثٌ صخد :يؤخذ منل  أو لا يؤخذ ،بدمتل  أما ارنيد    لاع

ر وارفضن م  ا ا لامً  م  للهلة أن رل  مثلًا  ،دخ  ارداخ  ملى أورئ  اركبار  ،رقند 

ومنا أشنبص  ،امتنبروا ب لافلن و ،الأللنة امتنبروه    ارفقنصو ،يؤخذ مننل  ارعلن 
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 هنذا لا ملاقنة رنص بكنلا،  من  أهن  ارسننة  ،اهذا غيد منا  نتكل  فينص إرلاقًنو ؛ذر 

ملاه  ،أم لا  .ة ارشلدةوهذا   غاي ،ارلل  أن ي عل   أن الأللة أ كدوا مليل  وبدت

ر من  شن ص لاتبيت  أن ارعار ر :إذن نة  ا يًنوكنان   تحنذيده با ،يذت جت ملنى ي 

 .إن ارعار  أخطأ   هذا ارتحذيد :ي قالفعندلذٍ  ؛أ،ا خطأتبيت  

 :بذكر الفرقان بين الغُلا  والجُفا  :ختام الكلام* 

 : ان  الغُلوّ والإبراط :أولا  

طلقًنن ،يتلثنن    تقنندي  ارجنندح :للها ننع ارغلننلا وارفننداط   كنن   اوإملارننص م 

 ين، من  ابنُ تعديلنص ومن  وسلااءٌ كان   ،اأو مفسدً  مجللًا  سلااءٌ كان ،يلاالالأ

 .ر  يثبُ

لأ ص هلا ارذه ظلند مننده هنذا الأمند  ؛«الحربيّ  ابالح  »ولابد أن نلتحضر هنا  

 .-يفيص ا  تعارى-وردت مليص ارشيخ ارعلامة ربيع ب  هاده  ،بلاضلاح

وأمنا    ،ا   بناب اردواينةهنذ :تقدي  ارجدح ارلفسد ملى ارتعدي : فارحقال 

فيص بارتحذيد وارتبنديع  لابد أن ي عل  فلذا ؛رسنة واربدمة وارتحذيد وارتبديعباب ا

طلقً   !ام 

أن من  ابنُ  :هذه قامندة أهن  ارسننة !هدال ا  :وقال ،فدد مليص ارشيخ ربيع

فس ؛فيص ارتعدي   .دار  ي قب  فيص ارتجديح إلا م 

 .هذه وايدة

ننيتتل  ومندارتل  أن ارحدب :ارثا ية ت كنان يديند أن ي لنزم بجندح أ  نا  ابتنُ س 
ي

يل  بدون أدرة ،بشكٍ  واضح  ،نةً مييلنةوأيد  بذر  فت ،وأسقطل  ،وهلا للهدت

رت   :-منا معنناه-فقال رنص ارشنيخ ربينعٌ   ،مننل  ابتنُ مندارتل  هنؤلاء ارنذي  ينذت
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نننة دفننلاا بارس  نن  فننيل  شننديد ،وم  ملننى  أي  الأدرننةفنن ،يحتنناط إرننى أدرننة ،فتجديح 

 !؟ل تجديح

 :التفر ط والجفا  ان   ثانيا:

لننلان ارجنندح أَّننلًا  وإن كننان   أظلنند  ،ولا يلتفتننلان رننص أَّننلًا  ،أ،نن  لا ي عل 

لا يلكن  أن ي  طنئ  ،بدمنة واضنحة اوإن كان ارشن ص مبتندمً  ،درللهات ارتفسيد

 .فيلا أيد

لا  ،اللهليًن اإذا كان اردري  ملى تبديعص أو ارتحذيدمنص واضحً  :أو بعبارةٍ أخدى 

 .يلك  أن ينازع فيص إ سان

 .وي برترون ،وي دافعلان ،فيأب ارلليعة   هذا ارباب وي للات لان

ة  غايننة اردقنن  الأ،ننا أيضًنن ؛«الحلبننيعلننيّ بننن حلننن »هنننا أُنبّننه علننى طر قننب و

 :  وق ت م  ينتبص رذر  ،لكدوار

 للهاء 
ت
   رديقة أه  ارعلن و ،لاارتي ذكدت  وارتأَّيلات ارشدوط بنف  ارحلبي

نندياءأراد أن ي  و ،ار ننلاا ارلعتننبر طلا ملننى ارلبتدمننة ارص 
دافع بهننذا منن  فنن !سننق 

   !!ارقطبيي  وارحزبيي  وارتكفيديي 

أينند وهننلا ؟ الأسننلليمننا تقننلال   إبننداهي  بنن  أبنني يحيننى  :سننؤالًا  ص سننأر

اهارمام و ،باركذب واربدمة لشاهيدار  زكت
ت
 واسنت عي  هنذا ،ويدت  مننص ،ارشافعي

 
ت
 .وق   ملى هذا كثيد للهدا ،ر  يك  يعل  بحارص :رك  قي  ،ملى ارشافعي

نني ابنن  أبنني يحيننى :لحلبننيفارسننؤال الآن ر  لابنند أن ! ؟تقبنن  يديثننصأ !؟أت زكت

للهنناءل بنننف  هننذه ارتأَّننيلات ارتنني  ارننلا أن ش صًنن !؟فلننا ارفنندأ ،لاكنن :يقننلال

 -تؤَّنللا 
ت
 !؟منناذا تفعنن  ،لننى ابن  أبنني يحينىوأراد أن ي سننقطلا م ،-أيلننا ارحلبني
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 فكذر  ارلح  ارذه ربل  ؛هذا لا ي طب، هنا :قلالت

ت
دفنُ ربلن،  ،، فيص ارحلبي من  م 

ر من ارحلبيوواختراقص رلدملاة ارسلفية،  ،ويزبيتص ،قطبيتص  ل ! فسص كان ي حذ 

رلشنيخ  «ية   ارثندوات ارعدبينةأاند ارسندور»وأ ا أ صح باردللهلاع إرى كتناب  

ارتني  شدح فينص رديقنة الاخنتراأ ،ل م هذا كتابٌ  ،-وفقص ا  تعارى-مادل ارسيد 

ل ارلنلج ،ذكدتها رك   ،وكينف أ دخلنُ ارخلاا ينة وارقطبينة   ارسنلفية ،كيف ب د 

 ،يتننى َّننار هننؤلاء ارقطبيننلان وارخلاا يننلان وارحزبيننلان ينتسننبلان إرننى ارسننلفية

 .منلجل  ملى أ ص هلا ارسلفية وأدخللاا

 ورلا أ نا بارغنا   ارتلا  الأمذار 
ت
بعند رينع  به ؛ عدربلا خ   :بارنسبة رلحلبي

 !؟رلاذا لا يزال يدافع منل  !؟! أي  كلامص فيل ؟ارثلارة ماذا بقي

ن ،للات لان من  ارطتعنلانرديقة ارلليعة أ،  ي   :إذن  ومللنا  ،دةمللنا كا نُ مفسل

ة   غاية اريللار جت  !أو إللهلناع !إقنناعٌ  :حلبنيوإ لا يقلارلان كلا قال ار ،كا ُ ارح 

ب  يديث اب  أبي يحيى :، كلامص هذارلا ربل    باب اردواية وسيقب  يديث  ،سيق 

 .غيدهلا كثيدو ،د ارديل  ب  زياد ارفديقيمب

 ففي ارفديقي مثلا:  
ت
رن  ي جلنع ملنى  ري  مند ا إللهلاع، :ملى قامدة ارحلبي

أ ا أقبن   ،أ ا غيد مقتنع بهذه ارطعلان :و  ارلقاب  يأب م  يقلال ،ارفديقي تجديح

سننالد ضننعيف بت اوأ ننا رسننُ مقتنعًنن ،إمننام ، ارب ننارهت ارفديقنني قننلال ارب ننارهت  

 !لإفديقيارعللاء ر

ننة ارلااضننحة ارعننبرة ب جت مننةارارح  لز  ، ارنصننارى لا يقتنعننلان بارسننلاموإلا ف ،ل 

نام  وأهن  اركنلام ارنذي  ف منذروا اركفنار بارتأوين  لآل هذا اركلام إرنى قنلال ارنليل

 !وارتقليد
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و سنأل ا  تعنارى أن  ،عارضنص منع ارتعندي فلذا هنلا اركنلام ملنى ارجندح وت

وملننى صرنص وَّننحبص  ،محلندوَّننلى ا  وسنل  ملنى  بينننا  ،يلافقننا رلنا فيننص ار يند

 .أللهلعي 
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 المحاضرة الخامسة

 مراعاة المصالح والمفاسد في الجرح والتعديل

  ،مبنننده ورسنننلارص اوأشنننلد أن محلننندً  ،وأشنننلد أن لا إرنننص إلا ا  ،ارحلننند  

 .لى صرص وسلت َّلى ا  مليص وم

وارلسننأرة ارتنني  ،«ارجننادة ارسننلفية»  محاضنندات  لا يننزال اركننلام ملاَّننلالًا 

   :هي مسأرة ،-إن شاء ا  تعارى- تناورلا   هذه ارلحاضدة 

والكننلام في  ،والتونند ل الحكمننب في بنناا الجننرحوالماننال  والمفاسنند مراعننا  

 .الأشخاص

ملى ارلتكل    هنذا اربناب  وي،   ،ا إخلااني م  الأهلية بلكانهذه ارلسأرة ي

ي لننا
وارلصننارح  ،فنننين اركننلام   اردللهننال لابنند فيننص منن   ينندٍ   ارلااقننع ،أن ي دام 

، ومصنلحة ارلسنللي  ،مصلحة ارندملاة ولابد فيص م   يد فيلا ي حق، ،وارلفاسد

د ملنى لابنف ؛حيث أن الأمد إذا أدى إرى مفسدة وإشكالب ،ويؤده إرى ارلطللاب

زً ارلتكل  أن يكلان مت قيً  احدت  .  اركلام   هذه ارحارة امتلات

أمندٌ لا  سنل كص   هنذه هنذا  :ة تأَّني  قلاامند ارلصنارح وارلفاسندم   ايينو

ر  لأ ص ؛ارلحاضدة وم  شاء اردللهلاع إرى رداٍ م   ،-و  ارحلد-معدوا ومقدت

منا  وكنذر  ،رلعلامنة ابن  مثيلني  «منيلامنة ارقلاامند»فليدللهنع إرنى شندح  ؛ذر 

، «ارحسن    مسنأرة ارعلن  ارسياسني ارندد ملنى أبني»قيد   كتناب كتبص ارعبد ارف

 .ارتأَّي  واربيان -بحلد ا  تعارى-ففيلا 

وليلن   ،قضيب الماال  والمفاسد قضنيب مقاصند ب :ارذه أ ريد أن أقلارص الآن

 .قضيب بقديب
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ودرء ارلفاسنند  ،تحصنني  ارلصننارح وتكثيدهننا :فارشننديعة منن  مقاَّنندها 

 .عة لابد أن يتجلى فيص هذا الأمد  أبلااب ارشديفك  باب م ،وتقليللا

فلابنند أن  ،بنناب شنندمي هننلا ،واركننلام   اردللهننال ،تعنندي بنناب ارجنندح وارو 

 .ولابد أن ت طب، فيص هذه ارقامدة ،يدخ  تحُ هذه ارقامدة

اب إن هنذا اربن :من  يقنلالقلال  دف   :-إذا أرد ا أن  تصلار ارلسأرة- ابتداءً  

منن  قضننية ارجنندح  بعننزل هننذا اربنناي  مننندما  !اسنندلا دخنن  فيننص رللصننارح وارلف

  بابٌ أ ص  وي ي  ،وارتعدي 
ت
  بابٌ  أو فقلي

ت
 فلنذا ؛فينص  نتكل  بلا رص ملاقة لا ،أَّلاري

 .-ابتداءً - مدفلا  ردحٌ 

 .هذا بابٌ م  أبلااب اردي  ،كاممسال  الأسلاء والأي :مند ا

 .هذا بابٌ م  أبلااب اردي  ،بدعارللاقف م  أه  ار :مند ا

 .باب م  أبلااب اردي  اهذا أيضً  ، ارجدح وارتعدي    باب اردوايةيتى  

لا ام   .ا ارلصارح وارلفاسد   للهليع ذر فالأللة ر 

 :بباب و بتدئ

 :مواملب أهل البدع* *

  م تلنف ارللااقنف  نيند  ،ملااقنفو أفنداد تحتص ،مللام :املة أه  اربدعمع

 :دارلصارح وارلفاسكيف كان منلج الأللة ي طب، 

  :الدجر :أولا  

ومع  ،وارقلال فيص واضح ومعدوا ،اردي و   اربدع م  أَّلال ارسنةهجد أه

للان   :ارلصارح وارلفاسدفيص ذر  رأينا الأللة ي عل 

نة»في كتاب ف- من  » :أ ص قال لأيلند ،م  إسحاأ ب  منصلار :رل لال «ارس 
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 ،«ه وا إ» :قنال ،«؟كافد» :قال ،«أرح، بص ك  بليتة» :قال ،«؟قال ارقدصن م للاأ

 .«وْن بدملا  قوَ أهل خُراسان » :قال ،«؟فن يلد  رل  ارعداوة أو   جا بل » :قال

ننة   للهنننع هننؤلاء ارلبتدمننة  داسننان قلت داسننان ارلبتدمننة   خ   ،أه أن أهنن  خ 

ث د لاكةو ورل  تأايد ،ك   .فا يد كيف رامى ارمام أيلد ذر  ،ش 

 :قنال ،-ريلللنا ا  تعنارى-رعبد ا  ب  ارمنام أيلند  «ارع ل »و  كتاب -

 معناذ بن  معناذ قضناء  :قنال ،سلعُ محلد ب  يحيى ب  سنعيدٍ ارقطنان
 
رلنا ورني

 سنعيد بن  يحينى يعنني –فكلتلنص أبني  :قنال ،أبى أن ي جيز شلادة ارقدرينة ،اربصدة

 فكأ نص :قنال ،المِانر هنذا أهنل عربنَ   قد :رص وقالا ،ارحار  ب  وخارد ،-ارمام

 .بعد   تساه 

 ،شلادة ارقدرينة أراد أن يلنعو ،تلارتى ارقضاء   بلد ،ام م  أللة ارسنةلذا إمف

قند  :وقنارلاا ،رك  كلتلص الأللة   بلده ؛ارلبتدع لا ت قب  شلادتص :وهذا دي  وشدع

صد ث د   هذا :يعني ،مدفُ أه  هذا ارل   ؛فلنلا أ ن  مطتلنُ شنلادته  ،اربلد ه   ك 

 ،فكأ ص تسناه  بعند :قال !؟لى هذاكيف يستقي  الأمد م ،رضامُ مصارح ارنا 

فللنا أمللننا بناب  ،الأَّن  أن ارلبتندع لا ت قبن  شنلادتص :إذن ،  هذا اربناب :أه

 .تغيتد ارحك  ؛ارلصارح وارلفاسد   هذا الأمد

 ارنقن   سنتلامع لا :ركن  قلُ كلا –فلذان ملاقفان م  ملااقف أللة ارسلف 

نص سنلامار رشنيخ امييلًن اكلامًن ركن  أذكند ركن  ؛– هذا    ،الأمند هنذا فينص ر ت

ص    :والأللة أيلد منلج فيص ر ت

دي » $:قال  ته  وضنعفل  ،وهذا ارلجد ي تلنف بناختلاا ارلنالله   ،  قنلات

ورللهنلاع ارعامنة من   ،فنين ارلقصنلاد بنص زللهند ارللجنلار وتأديبنص ،وقلتتل  وكثدته 
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بحيث ي فضي هجده إرى ضنعف  ،فنين كا ُ ارلصلحة   ذر  راللهحة ،مث  يارص

فيتص ارشد ،  بن  لا ارللجنلار ولا غينده يدتندع بنذر  وإن كنان ،كنان مشندوما ،وخ 

 ،بحيث تكلان مفسدة ذرن  راللهحنةٌ ملنى مصنلحتص ،وارلاللهد ضعيف ،يزيد ارشد

وارلجد رنبع   ،ب  يكلان ارتأريف ربع  ارنا  أ فع م  ارلجد ،ر  ي شدع ارلجد

كلنا  ،لجند صخندي وي ،يتنأرتف قلامناصلى الله عليه وسلم ورلذا كان ارنبي  ،ارنا  أ فع م  ارتأريف

ل فلاا كا لاا خيدً  كا لاا  ،رلا كان أورئ  ،م  أكثد ارلؤرفة قللابه  اأن ارثلااة ارذي  خ 

طامي    مشالده  وهنؤلاء  ،فكا ُ ارلصلحة اردينينة   تنأريف قلنلابه  ،سادة م 

وتطلينده   ،فكان   هجنده  منز ارندي  ،وارلؤمنلان سلااه  كثيد ،كا لاا مؤمني 

وأخنذ  ،وارللاد نة تنارة ،ارقتنال تنارة ا أن ارلشدوع   ارعدووهذا كل ،م  ذ لابه 

لأللننة كأيلنند وللهننلااب ا ،كنن  ذرنن  بحسننع الأيننلاال وارلصننارح ،ارجزيننة تننارة

 ملى هذا الأَّ  وغيده   هذا ارباب
ٌ
أ بني  الأمناك  ارتني  ،مبني ورلنذا كنان ي فندت

داسننان ،كلننا كث نند ارقنندر   اربصنندة ،كث نندت فيلننا اربنندع ارتتشننيتع و ،وارتنجنني  ب  

طامي  وغينده  ،وبي  ما ري  كذر  ،باركلافة أ بي  الأللة ارل  ا   ،وي فدت ند  وإذا م 

وهنلا  ،$ ا تلى كلامنص .«ل      يصلارص أوَّ  ارطدأ إريصس   ،مقصلاد ارشديعة

   .واضح لا يحتاط إرى تعلي،

 :النايحب :اثاني  

ننندا مننن  ينننارل  ؛ارلننننع :  صنننيحة أهننن  اربننندعالأَّننن     وأ،ننن   ،رلنننا م 

ل    الأللنة بناب ارلصنارح وارلفاسند ، يدللهعلانلا إذا  :قنارلاا ،ومع ذر  مندما أم 

 .فلا يدط ملي  أن تكلتلص ،كان هنال رلع   رللهلاع ارلبتدع

ُ  محلند بن  سنيدي   :قنال ،من  ابن  منلان ،«اربا نة»روى اب  بطة    سنلع

 «.في ر وعه ه طمِوَ  إن كلّمتَ  إلا ر لا   ،ينلى م  ارجدال
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 :على المبتدع الرة :اثالث  

ا وق ؛ارلنع :  اردد ملى أه  اربدعالأَّ    ،ذرن عُ ارحاللهنة إرنى ورك  رلت

  ،وا تشد اربار 
 
ي ش   .ردت الأللة ؛ملى ارلسللي  وخ 

 .«شدح أَّلال الامتقاد»أوال  ي دللهع   ذر  إرى كلام ارلاركالي   

 :الالا  خلف المبتدع :ارابو  

فني نص يجنلاز  ؛ب ارلصنارح وارلفاسندذا أمللننا بناوركن  إ ؛الأَّ  فيلا ارلنع

 ،رللصنلحة اتحقيقًنو رماينةً رلجلامنة، ،بع  الأيلاال ارصلاة خلف ارلبتدع  

 . درسص   ارلعتقدو ،واركلام   هذا معدوا ،ةرللفسد اودرءً 

  :أخذ الولم عن المبتدع :اخامل  

 يجنلاز أخنذ ؛ذا أمللننا بناب ارلصنارح وارلفاسندوركن  إ ؛الأَّ  فيص ارلننع

 تحق، ،-«اربينات الآيات»لا   كتاب كلا بيتنت  - م  ارلبتدع بشدوطٍ وقيلاد ارعل 

 .ارلفسدة وتدرء ارلصلحة

 :قبول توبب المبتدع :اساةس  

لابنة هن  ت قبن  ت :ب نناءً ملنى ارلصنارح وارلفاسند ،الأللة   ذر  رل  اللهتلناد

 ؟يتى  تأكد م  َّدأ تلابتص ،زم ي لل  فترة م  ارأو  ،ارلبتدع مباشدةً 

ئ    شيخ ارسلام    :فأللهاب ،م  هذه ارلسأرة$ س 

 وأمنا» :إرنى أن قنال «تاب ا  مليص ،ا تلابةً  صلايً لا ريع أن م  تاب إرى ا »

 :فللعللاء فيص قلالان مشللاران ،ور  تل   مليص سنة تاب إذا

 .وت قب  شلادتص ،  ارحال ي جار   :منل  م  يقلال

 سنة :ومنل  م  يقلال
ت
ي ض  لا فع  ملد ب  ار طناب بصنبي  بن  ك ،لابد م  م 

 .م س 
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وي جنار      ،فل  رأى أن ت قب  تلابة هنذا ارتالنع ،وهذه م  مسال  الاللهتلاد

   .فقد أخذ بقلالٍ سال  ،ارحال قب  اختباره

فقند أخنذ  ،وييلند َّندأ تلابتنص ،وم  رأى أ ص ي ؤخد مدةً يتى يعل  َّارحا ً 

 .$ ذا صخد كلامصوكلا ارقلاري  ري  م  ارلنكدات ( ه ،بقلالٍ سال 

ت بيت  رنا كيف أمل  الأللنة بناب  ،اب معاملة ارلبتدعلذه ملااقف وأفداد   بف

 .ارلصارح وارلفاسد   هذا الأمد

 والكلام في الأعيان: ،باا الجرح والتود ل* *

والأللننة مننلااقفل   ،ي ضننع رلنينند   ارلصننارح وارلفاسنند اهننذا اربنناب أيضًنن

 :شاهدة ملى ذر 

كتبنُ »م  معاذ بن  معناذ:  :لاب  أبي يات  «جدح وارتعدي ار»في مقدمة ف-

نعبة أسنأرص من  أبني شنيبة   مننص تكتنب ل  لا» :إرنىت  فكتنع ،– واسن  قاضني –إرى ش 

 .«كتابي نْ وملِّ  شيئا،

قصهذا إذا أتال كتابي يعني:   .فيص مفسدةفلأ   رلا  شدتص  ؛لا تنشد هذا ،فلزت

قال رني  :قال ،ارحنتاط ي شلابٍ م  أب :اأيضً  «ارجدح وارتعدي »و  مقدمة -

عبة  في البانر ين واكتم علنيَّ  ،ومحلد ب  إسحاأ ،ملي  بارحجاط ب  أررأة»: ش 

 .«ا ذَّ  هشام بن حلان وخالد  الحَ في

عبة  كان يس  ارندأه    فقد رلأش اص ارلذكلاري ، بارنسبةوهذه زرة م  ش 

ن وخارندٍ   هشنام بن  يسناسنيء ارندأه  ،ومحلد ب  إسنحاأ ،يجاط ب  أررأة

اء  !ي ارلتشددارذه ي ذكد   ارنقاد  وشعبة هلا !ارحذت

  ،صلى الله عليه وسلمأن ارعصنننلة ريسنننُ لأيننند دون رسنننلال ا   :تعتنننبر بنننص وتنننتع هنننذا و

 اوي قبن  كلاملن  أيياً ن ،يصنيبلان وي طئنلان ،وأن الأللة   ارجدح وارتعدي  بشد
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 .اب  كلامل  أييا ً ولا ي ق

 !؟-  ا  ريل -ثلدى م  ارث ديا يا شعبة فأي  ار

 .ضعيف مند أه  ارعل  :ارحجاط ب  أررأة

فص كثيند  ،وارلقنال فينص مبسنلاط ،فيص كنلامٌ معندوا :محلد ب  إسحاأ  وضنعت

 .م  أه  ارعل 

 .  أيد الأملام ارثقات :انهشام ب  يسل 

اء  الي  لأ ص كان ي جارسل هذا  سبة إرى ارح   -خارد ارحذت اءا  ،ذت ورن  يكن  ينذت

 .ارثقة وفلاأ ،اقةٌ  ،اركبار الأملام أيد :ملدان ب  خارد واسلص –

   » :$ يد   ارلصارح وارلفاسد مند شعبةا  :ارذه أريده الآن
ت
اكت  ملي

  هنذي  لأ نص مندا أ نص لا ي قبن  قلارنص منند اربصنديي   «اربصديي    فلانٍ وفلان

إذا  ،شنعبة أول من  فنتلو من  اردللهنال باربصندة !إمام اربصنديي  شعبة، واردللهلي 

ك د شعبة ،رجدح وارتعدي    اربصدةذ كد ا الأللة ربللاا أتبامل  ملنى  ؛ومع ذر  ،ذ 

جة واردري   .تعيي  ارح 

 » :وسيتد اربصدة يقلال ارمام اركبيدلا هلا ف
ت
كلامني لا تنشند  :أه ،«اكنت  ملني

وأن ارننا  لا يسنلعلان رنص  ،لأ ص مدا أن قلارص   هنذي  لا ي قبن  ؛  فلانٍ وفلان

 .لان رص   هذه ارلسأرةولا يستقيل ،للافي

بيند الأ ،اأيضً  «ارجدح وارتعدي »  و-  وارند  ،سندهت   تدللهلة مبد ا  ب  ارز 

ومن  أَّنحاب سنفيان  ،أبنلا أيلند ارزبيندهت أيند الأمنلام- أبي أيلند ارزبيندهت 

أبننا   عنني  منن  مبنند ا  بنن  سننأرُ  :منن  إبننداهي  بنن  ملاسننى قننال :-$ارثننلاره 

رمنة «.ولا تُخبر أبا أحمد بنذلك ،صلا ي كتع يديث» :، فقالارزبيد كنان » :قنال أبنلا ز 

 «.وهلا ضعيف ارحديث ،بكره أن  لو ه في أبيه ،لأبي نُويم اأبو أحمد صد ق  
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   .لا يحتاط إرى تعلي، ،واضح هذا

 بحندٍ  أبني مثلنان بن  ارديل  مبد تدللهلة   ،اأيضً  «وارتعدي  ارجدح»  و-

ازهت  ينات ٍ  أبني م  ،داوهت ك  ارب     سنأرُ :قنال ارندت
ت
 من  أبني بحندٍ ا بن  ملني

ت
رلنديني

لأن لنه عشنير ،  ؛أننه لا َ جْلِنرُ أن  نذكره بلنو  بظننن » :قنال ،فسكُ ،اربكداوهت 

 «. وأهل بي 

 
ت
ئ  من  أيند ارننا  ،رعل ارمام ا ،اب  ارلديني  ارلفسندة ةخشني ؛فسنكُ ،س 

ذرارضدرو  .، وكان رص   ارسكلات م 

 للة ي داملان ارلصارح وارلفاسندلأفلذه بع  ارللااقف ارتي تبيت  كيف كان ا

 .  هذا ارباب

لاا هذا   باب ارللاقف م  أهن  اربندع مللامًن :إذن و   ،امدفنا أن الأللة رام 

 .اصلاًَّ باب ارجدح وارتعدي  خ

ويجنع ارنيند  ،تجع مداماتنص ، ح ر  بجلاء أن هذا ارباب م حكل هذا ي لاض  و

وفيلننا يتحقنن، بننص  ،دملاةلابنند منن  ارنينند   مصننلحة ارنن ،لا يجننلاز إهلارننص ،فيننص

إرنى فنيذا رأينا أن اركلام   فلان ينؤده  ،م  اركلام   فلانٍ أو   فلان ،ارلقصلاد

 .فعندلذٍ يكلان هنال  يد ؛ويؤده إرى مفسدةٍ أكبر ،ضد ارلقصلاد

 ؟الغلا  والجفا  في هذا الباا ما هو الفرقان بينوالآن: * 

  ،ال هننذا اربنناب باركليننة  إهلنن :مننند ارحداديننة ،مننند ارغننلاةهننلا ارفننداط 

بغن  ارنيند  ،وتجنديح ،وتحنذيد ،كلام :إ لا ارقضية منده  ،الا ي داملان فيص شيئ

 .م  ارلفسدة ارتي تترتع ملى ذر 

 ،«ارحدبنيا فارحًن»ذكد نا  ،لصنارح وارلفاسندوإذا ذكد ا ارحدادية   بناب ار 
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 ،على بنال  ة مب ربي  بن هاأن  ر   إلى رةوة الولا ا أعلم على كل طال  علموأن

 .كتاا موروف ومطبوع ،«المجموع الواض »كتاا في 

تني ا تقندها فني ن  تجند من  أمين  ارلسنال  ار ؛إذا رللهعُ إرنى هنذه ارنددود 

ر لنا  امبتندمً وكنان بهنذا  ،أ ص لا ي دامي ارلصارح وارلفاسد :ارشيخ ربيع ملى فارح

اه ارشيخ ربيع   .«الحداة ب الجد د »سلت

أ،ن   -كلا بينص ارشنيخ يفينص ا    -م  أظلد سلاتها ارحدادية ارجديدة كان 

 مسنتقلًا  ا  هنذه ارلسنأرة كلامًن وقد تكل  ارشيخ ،لا ي داملان ارلصارح وارلفاسد

وكينف أن  ،بقصة ارحديبينة -فيلا ايتج بص-وايتج  ،  بع  ارددود ارتي أفددها

ني ٌ  ملنى ارل ،تغاضى م  بع  الأشياءصلى الله عليه وسلم ارنبي     سنبي  ،سنللي ارتني فيلنا ض 

 .تحقي، مصلحةٍ أكبر

ع   ارتحننذيد منن   :ا تقننده ارشننيخ ملننى فننارحيحضنندني الآن أن ملننا  أ ننص تسنندت

 ملن  ،- هنلا من  أمندا لا ،ارنددود إرى ارللهعلاا ،ارشيخ صيسل   ر  –بع  ارنا  

لاا ف  ع  مُ إ   :-ما معناه-فقال رص ارشيخ  ،ارحس  أبي فتنة   ض  رتحنذيد ا   تسندت

رت مننص  ،وكان رل  دملاة ،مل  كا ُ رل  للهللاد ،م  بع  رلبة ارعل  فللنا ينذت

فُ هنذه ارندملاة ،يص  شدٌ ميي  ويصنلُ مفسندة بني  ارشنباب وبني   ،وضنع 

ع ف   فتنة أبي ارحس  ،رلبة ارعل   ،أورنىفكان اردفن، بنص  ،ورارع ارعل  هذا ض 

 .وكان ارصبر مليص أورى

 فلذا هلا ما يتعل، بارفداط.

فاةوارتفدي  هلا مند  يتعة ارج  ل  للان باب ارلصنارح وارلفاسند :ارل   إملنالًا  ي عل 

 ،يتننى وإن كننان مننع  رؤو  أهنن  اربنندع ،ومننع أه أينند ،  كنن  يننال ،امطلقًنن
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عل ني  ببدمتل  في  رندي  ا   ،ارل  حدت روا لا: يقلارنلان ه ، فتجند۵وارل   من  ت حنذت

   !وارلفاسد ارلصارح !؟رلاذا !أيد   تتكلللاا لا !أيد

 »ذكد ننا  ،عننة   بنناب ارلصننارح وارلفاسنندوإذا ذكد ننا ارللي
ت
مننندما  ،«ارحلبنني

اركلام   قضية ارلصارح وارلفاسد، يشد  ،«منلج ارسلف ارصارح» :كتع كتابص

وَّار يدافع  !والحلبيين أصلالا تُحذّروا من القطبيين ، وأراد بذر : الأدرةبوأتى 

 !ر رل وي بر  ،وي ثني مليل  ، منل

 مننع مبتدمننمنناذا 
ت
 ،يي وارتكفينند ،ارقطبينني منن   مصنند،ة بلاد ننا فعنن  ارحلبنني

 وارحزبيي ؟

وظلنند معلنن  ملننى  ،و بننذ ارعننداوة ارقديلننة ،وتقننارب معلنن  ،أانننى ملننيل 

اه  ،قنلااته   !هؤلاء رلن  دمنلاة :يقلال ،«ارلصارح وارلفاسد»تحُ منلاان  ،وزكت

   !  تأايدورل !ورل  للهلللار !ورل  قبلال

 .خارئا اتطبيقً  ارلصارح وارلفاسد طب، بابه يارذلذا هلا ف

  :ب   قلال 
ت
ُ   !يا أيلا ارحلبي ا ميتع ُ   ،الأمد مع هنؤلاء إ   رلت ارتحنذيد  ومنعن

ُ   ؛منننل  و  ارنندماء ارتنني  ،  ارثننلارات -أو غينند مباشنند- امباشنندً  اتسننب بً  تسننبتب

 .ي  ارتي ضامُو  بلاد ارلسللأ ريقُ، 

لاء رلنن  ؟! هننؤمننع هننؤلاءمنن  مدامنناة ارلصننارح وارلفاسنند  مننا ارننذه للهنيننناه

روا ارلااقنع  ،إرى ارلاوية ساقلاا للهلللاره لا ه  قد ف !؟ورل  تأايد !؟للهلللار وكدت

د ارذه وقع   بلاد ارلسللي  قبن  ذرن  كندروا  ،كلنا   ارجزالند و  غيدهنا ،ارل 

   ،ولا يعتنبرون ،وكأ،  لا يتتعينلان ، ف  ارلااقع
ت
! ؟فلنا ارنذه اسنتفد اه ينا يلبني

 !؟وما ارذه استفادتص اردملاة
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 ،بقنطالتحذ ر أسلوا غا ب الأمر في  ،لا ي لك  أن ي تسامح معل أمثال هؤلاء ف

نة ،ع ارلسأرةوركنص ميل  ؛لو أن الحلبيّ قال هذا لأصاا وأينال  ،ويك  مليل  بارس 

 .وكأ ص ر  يك    الأمد شيء ،إيارةً مامة

ننن  إرنننى منننلا كينننف  ،أن  نننتكل  بعلنننٍ  ومننندلٍ وإ صنننااارلطلنننلاب:  ام لاَّت

اتدكنلاا ارعنلاام  :لا  قنلال ؟وأ،  لا يسنلعلان رلن  ،هؤلاء منحدفلان ارلسللي  أن

روه  :ب   قلال ،هكذا  ،هكذا رديقة أهن  ارعلن  ،رك  بالأسللاب ارلناسع ،يذت

 .هكذا رديقة ارعق  وارشدع

ر !اتدكنلاا الأمنلار هكنذا :ذرن  اردللهن أما أن ي قال كلنا قنال   وا من  ولا ت حنذت

نُ  الأمنة أسنلا ،بص خفاءرتلييع ما فلذا هلا ا !ولا تتكلللاا   أيد !أيد  أوهكذا لله 

ن ننى ارلسننلللان أسننلا ،ارثلننار مدفنننا  ،ارثننلاراتومننندما وقعننُ ارفننت   ،ارثلننار أولله 

د هؤلاء ارلبتدمة بلاد ارلسللي  رلاا  ،كيف دمت  .  معار  ارلعتقد وارلنلجوكيف بدت

 ،هنذا رندا وذال رندا ،إرى هذي  ارطندفي  -ريلك  ا  تعارى-فا يدوا 

 .وارح، بي  هذي  ،ذال تفدي داط وهذا إف

كيف ي طب، هنذا اربناب ارعيني    مسنال  ارجندح  امدفلااو ،الأمد رلذا تنبللاا

 ،وكينف يكنلان ارتفندي  ،وكينف يكنلان ارفنداط ،كيف يكنلان ارلاسن  ،وارتعدي 

قنند  -إن شنناء ا  تعننارى-لأ ننص بعنند ذرنن   ،هننذا أمنندٌ لابنند رطارننع ارعلنن  أن ي تقنننص

فعلينص أن ي دامني هنذا اربناب  ،تأايد   ارنا ون رص كلام د يكلاق ،ي ستعل    دملاة

 .و  أملار ارلسللي  ،  اردي  -إن شاء ا  تعارى-يتى ي قي  ارجادة  ،ارعيي 

وملنى  ،وَّلى ا  وسل  ملى  بيننا محلند ، سأل ا  تعارى ارتلافي، وارما ة

 . صرص وَّحبص أللهلعي
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 المحاضرة السادسة

 والتعديل بين الزَّلة والانحراف الخطأ في باب الجرح

  ،مبنننده ورسنننلارص اوأشنننلد أن محلننندً  ،وأشنننلد أن لا إرنننص إلا ا  ،ارحلننند  

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسل 

 :، وهي  هذه ارلحاضدة -إن شاء ا  تعارى-مسأرةٌ أخدى  تناورلا 

 .التبد   أو التحذ ر بالمخالفب في باا الجرح والتود ل

ع ؛من خالف في هذا الباا :ةٍ أخدىبعبار ر منهوم ،متى ُ بدَّ  ؟تى ُ حذَّ

ر قد ،- اللهليعً   عدا كلا –ارتحذيد لا ي جام ع ارتبديع و ، ارشن ص من  ي حنذل

ع ر مننص  ،ولا ي بدل ولأ نص أتنى من  ارل ارفنات منا  ،لأن الأخنذ مننص فينص مفسندةيحذل

 :يثوتصنندي، هننذا   ملنن  ارحنند ،دمافلنني  كنن  مننترولٍ مبتنن ،يسننتلاللهع تدكننص

 ،ومن  ارفاسنقي  ،من  ارضنعفاء اولا يؤخنذ أيضًن ،ارحديث لا يؤخذ م  ارلبتدمة

 .وإن كان ارفاس، ري  بلبتدع ،وإن كان ارضعيف ري  بلبتدع

وارتفدين،  ،هلا الأَّ  ارنذه  بنني ملينص   مسنال  ارتبنديع :ارذه يعنيني الآن

لبي  ارلبتدع وارع   ارذه ي ز 
بدعنب المبتندع وَ لّنب ن التفر نق بني» :بعبنارةٍ أخندى ،ار 

 «.الوالمِ

أ   اربدمنة بني  – اللهليعًن  علن  كلنا –ففي باب الامتقاد وارلنلج لابد أن   فدت

رة  :وارزل

ع ،ارسننة من  يزين  ،باربدمنة ينأب ارنذه ارش ص فلنال  ارتفصني  ملنى ،ي بندل

أو كان  ،م   شأ ملى بدمة ،-يفيص ا  تعارى-لامة ربيع ارع بيتنص ارذه ارلعدوا

 ،أو كان م  أهن  ارسننة فلاقنع   بدمنةٍ خفيتنة ،أه  ارسنة فلاقع   بدمةٍ ظاهدةم  
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نة جت فلنذه هني ارحارنة ارتني  ،اهنذا ارتفصني  ارنذه  عدفنص للهيندً  ،فأ قيلُ ملينص ارح 

 .تلاللهع ارتبديع

رة :ارحارة الأخدى   ارذه ي  طنئ خطًن :وهي يارة ارزل
  أمندٍ لا يسنلا   اارعار 

 .ولا يلاللهع ذر  ارتحذيد منص ،رة مار هذه ز :في قال ،فيص ار لاا

 ،قند فعلنُ -بحلند ا -لأ نني  ؛يد   هذا ارلقام أن أؤَّت  رذر ورسُ أر

 .«الآيات اربينات»وم  شاء فليدللهع إرى كتاب  ،  مناسباتٍ مديدة

هنلا من  قبين   ،امعيتننً اخطًن إذا أخطأ اردللهن    هنذا اربناب :ارذه يعنيني الآن

ح م  لا يست ،ارزرتة ع  ،أو أسق  م  لا يسنتح، ارسنقاط ،ح، ارتجديحفجدت أو بندت

أو  ،ملنى بعن  ارلنحندفي  أاننى :و  ارجا نع ارلقابن  ،م  لا يسنتح، ارتبنديع

اه   ارتبديع أو ارتحذيد؟ه  هذا ار طأ يستلاللهع  :زكت

هنلا لأن هنذا الأمند  ؛-اكلنا أقنلال وأكندر داللًن- ملينا أن  عدا مآخذ ارنا 

 .ارنيد   هذا ارباببني مليص ارتأَّي  ارذه ين

، يلاضنح رن  قضنية $رشنيخ ارسنلام ابن  تيلينة  امللًن ا ذكد ابتداءً كلامًن

وأن هننذا هننلا الأَّنن  ارننذه ينبننني مليننص ارفنندأ بنني  زرننة ارعننار  وبدمننة  ،ارلآخننذ

 :ارلبتدع

ر ُ ارلدللهئنة   هنذ» «:ارلجللاع»  $ يقلال  د  ]يعنني:   ا الأَّن  وقد م 

ال ارصننحابة وارتننابعي  رلنن  ، وأقننلاوارسنننةمنن  بيننان اركتنناب  ،بنناب اريلننان[

رلاه بفلن  ارلغنة ،، وامتلدوا ملى رأيل بنييسان وهنذه رديقنة أهن   ،وملى ما تنأوت

ئ ارننا  من  للهلنة ارتأوين  أكثند منا ي  طن» :ورلذا كان ارمام أيلد يقنلال ،اربدع

 ،وغينده  من  أهن  اربندع ،ورلذا تجد ارلعتزرة وارلدللهئنة واردافضنة ،«وارقيا 
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نندون رلاه منن  ارلغننة ،ومعقننلارل  ،ارقنندصن بنندأيل  ي فست ورلننذا تجننده   ،ومننا تننأوت

فنلا  ،، وارصحابة وارتنابعي  وأللنة ارلسنللي صلى الله عليه وسلملايعتلدون ملى أياديث ارنبي 

وإ لنا يعتلندون ملنى  ،ولا ملى إللهلاع ارسلف وصااره  ،يعتلدون لا ملى ارسنة

 ،ارحننديثو ،وتجننده  لايعتلنندون ملننى كتننع ارتفسننيد ارلننأالارة ،ارعقنن  وارلغننة

ارتني وضنعتلا  ،وكتنع اركنلام ،وإ لا يعتلدون ملنى كتنع الأدب ،وصاار ارسلف

وكتنع  ،إ لا يأخذون ما   كتع ارفلسفة ،وهذه رديقة ارللايدة أيضا ،رؤوسل 

وهنؤلاء  ،فنلا يلتفتنلان إريلنا ،وأما كتع ارقدصن وارحنديث والآانار ،الأدب وارلغة

ضلان م   صنلاص الأ بيناء وأورئن  يتنأورلان  ،لا تفيند ارعلن  إذ هني مننده  ،ي عد 

وقد ذكد نا كنلام أيلند  ،وأَّحابصصلى الله عليه وسلم بلا صاارم  ارنبي  ،وفللل  ،ارقدصن بدأيل 

 ع  ولله   ،  إ كار هذا ،وغيده
لن  ،أه  اربندع ص رديقة  ل  ج  ج  وللهندت  ،وإذا تندبتدت ي 

 .اهن« دماوى لا يقلام مليلا دري 

 ،ارعلن  وأهن  الأهنلااء وسبع ارفدأ بي  أهن » «:ارقلاامد ارنلارا ية»وقال   

سن   :وللهلاد الاختلاا   قلال كٍ  منللامع  ند  بنص من  ي 
أن ارعنار  قند فعن  منا أ م 

وإن رن  يكن   ،وهلا مأملارٌ   ارياهد بامتقاد ما قام منده دريلنص ،ارقصد والاللهتلاد

طابقا   اركن  امتقنادً  ،م 
ت
ه و  كلنا ي نؤمد ارحناك  بتصندي، ارشناهدي  ذ   ،رني  بيقينني

وكلا ي ؤمد ارلفتني بتصندي، ارل  ب ند  ،ا ا   اربار  قد أخطآ أو كذباوإن ك ،ارعدل

وإن رن  يكن  ذرن   ،فيعتقند منا دلت ملينص ذرن  ،أو باتبناع اريناهد ،ارعدل ارضاب 

فالامتقاد ارلطلنلاب هنلا ارنذه يغلنع ملنى ارين  ملنا ي نؤمد بنص  ،الامتقاد مطابقا

أملاري    اربنار  بامتقناد وإن ر  يكلا لاا من ،وإن كان قد يكلان غيد مطاب، ،ارعباد

ي    قضيةٍ أو   قضنيتي  ،غيد مطابٍ، ق  ي  متناقض  منع  ،فنيذا امتقد ارعار  امتقاد 
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د  باتبامص م  اركتناب وارحكلنة ،قصده رلح،

ر  بلنا رن  يعللنص  ،واتبامص رلا أ م 
نذ  م 

فنني،  إن يتبعنلان إلا ارين   ،ب نلاا أَّنحاب الأهنلااء ،وهلا ار طأ ارلدفلاع منا

 ،لا يقب  ارنقي  اللهزمً  ،ويجزملان بلا يقلارلا ص باري  وارللاى ،لاى الأ ف وما ته

 ،ولا ظناهدا الا بارننً ،فيعتقندون منا رن  ي نؤمدوا بامتقناده ،مع مندم ارعلن  بجزمنص

فلن  يصندر  ،رن  ي نؤمدوا بنص اويجتلندون اللهتلنادً  ،ويقصدون ما ر  ي ؤمدوا بقصده

 ،فكنا لاا ظنارلي  ،يعللنلاه منل  من  الاللهتلناد وارقصند منا يقتضني مغفندة منا رن 

فارلجتلنند الاللهتلنناد  ،بارضنناري  اشننبيلً  ،أو للهنناهلي  ،بارلغضننلاب ملننيل  اشننبيلً 

 ارلحن 
ت
تتبنع  ،وقند سنل  رديقنص ،رني  رنص غندٌ  سنلاى ارحن، ،ارعللي وأمنا م 

 اهن. «صفللا م  يعل  ارح، وي عا د من ،ارللاى ارلح 

 ارلبتندع بدمة بي  فدأار أن –بارل ا  فيك   -ارذه  ستفيده م  هذا اركلام 

 :منللا إ سانٍ  ك  مليص يبني ارذه ارلأخذ   هلا ارعار  وزرة

والاللهتلناد   ،واربناء ملى أَّلال ارسننة وارندي  ،ملاافقة ارح، :فلأخذ ارعار   

اللهتلنند هننلا  ،فلننا مليننص منن  سننبي  ،دخنن  اربيننُ منن  بابننص :كلننا ي قننال ،ارلننأملار بننص

فلن  فعن  هنذا  ،إَّنابة ارحن،وقصنده  ،صوهنلا أهنٌ  رن ،اشندمً  فينص امأذو ً  االلهتلادً 

رة ؛فأخطأ  .هذا مبتدع :ولا  قلال ،فلذه هي ارزل

  أواركنلام  أوإ لا يبني ملنى ارعقن   ،ى الأَّلالفني ص لا يبني مل :وأما ارلبتدع 

فلثن  هنذا  ،رلكنلام   ارندي  أَّنلًا  وري  أهنلًا  ،ري  منده صرة الاللهتلادو ،اري 

 .رمأزور وري  بلأللهلا

حص شنيخ ارسنلام هذا هلا ارفد  ت ، وإذا  يندت   كافنة زلال $أ كلا أوضت

لا  ،فني   تجدها منطبقة ملى هذا ارضاب  ،ارعللاء ارتي ت ذكد، و ي بيتنلا أه  ارعل 

 .تحيد منص أبدا
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 :اوارذه   د دن يلارص كثيدً  ،ارلثال ارلتبادر إرى ارذه 

زيلة ة اب  خ  زيلة   يديث ارصنلارة ،زرت بر نا هنذا زرنة مترلناذا ا ،أخطأ اب  خ 

 ؟ور   عتبره بدمة

نطب، يلاافن، أهن  ارسننة   أَّن   ،ابن  خزيلنة يبنني ملنى الأَّن  :ارضاب  م 

وهنلا أهنٌ   ،ب نناءً لاللهتلنادٍ مننده- ان  للهناء   ينديث  ،ي ثبنُ ارصنفات ،ارصفات

ملنى رديقنة أهن  لا  ،ملنى ارقلاامند والأَّنلال امعيننً تأول فيص تنأويلًا  -رلاللهتلاد

ور  يب  ملنى  ؛ملى َّلارة صدم :، أه«  خل، صدم ملى َّلارتصإن ا» :فقال ،اربدع

قلاامند أهن  ارلغنة   ارحندود ومنا بننى إلا ملنى اركتناب وارسننة أَّ  ارجللية، 

 .اارلأذون فيلا شدمً 

وب لافنص يكنلان  ،فلنذه هني ارزرنة ؛ُ اركلام ينطب، مليص هذا ارضاب فنيذا رأي

 .الأمد ملى اربدمة

 ،تلافد ملي  اركثيد من  ارتفكيند وارلتامنع ،بطديقةٍ أخدى أسل  وأوضح* 

 :  $ضاب  ارشاربي 

 
ت
ن بندو اوسنللارتص   أ نص يلكن  تطبيقنص ملليًن ،ضنابٌ  سنل  :ضاب  ارشاربي

عٍ معي ، ضاب  ارشارتعع ل   ،بأ ص م  أه  اربندع وارضنلال بي   ارحك  ملى ت ج 

ينأب  اوركننص أيضًن ،ملى ارتجلعات وارفندأ اوذكد ا أن هذا ارضاب  ري  مقصلارً 

 .  ي، الأفداد

 
ت
 .أو في كثر  الجلئيات ،ب في أصلالموابقهلا: ضاب  ارشاربي

من   من  خنارف أَّنلًا  ،فل  واف، أه  اربدع   أٍَّ  م  أَّلارل  فللا منل  

 .أَّلال ارسنة فللا م  أه  اربدع



 80 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
ركن  وللهند اه  ،لا ي يل د م ارفةً   ارتأَّي  افللا ظاهدً  :أو   كثدة ارجزليات 

ي عد من  أهن   افلذا أيضً  ،كثيدة ي  ارف بلا يدل ملى خطأ   ارتأَّي    للهزلياتٍ 

 اربدع.

   :  باب ارجدح وارتعدي  ارتأَّي الآن   ديد أن   طب، هذا 

ع الر ل أ ر منه في هذا الباامتى ُ بدَّ  ؟و ُ حذَّ

إذا  :ل  ) ضاب  ارشناربي (وإذا أردت الأس ،إذا واف، أه  اربدع   مأخذه 

 .أو في كثر  الجلئيات ،في أصلدم -اأو تفر ط   اإبراط  - بدع المنحربينوابق أهل ال

 ؟وما رديقة أه  اربدع

 ،ارحداديننة :بنناب ارجنندح وارتعنندي  ملننى رننالفتي مدفنننا أن أهنن  اربنندع   

 .وارلليتعة

  لتحقو مُطَّرة،الإسقاط بغير مُو  ، في صورِ  مند    :الغلا  الحداة ب ند مب 

 .قبوله على الولما  وأ م  ،إمامته اشتدرت من م  هذا لَ بُوِ  إذا :اأ ض   بدذا

 :شدح هذا اركلام

فلني  ارحندادهت فقن  هنلا  ،يشل  ارتبديع وغيند ارتبنديع ،مللام :ارسقاط -

ع بد  ع بغيد م  إسنقاط  :إ لنا ارتعبيند ارندقي، أن  قنلال ،هذا قصلارٌ   ارتعبيد ،م  ي بد 

ر م  ارنا  ،بغيد م لاللهع مل  ،الأخذ منل  و،ى م  ،فل  يذل فعن   ،وإن ر  ي بد 

 .فلذا داخٌ   فيلا  تكل  فيص ؛هذا بغيد ملاللهع

لاللهع معتنبر ،لاللهعي  دط ارل   :بغيد م لاللهع - فلني  من   ؛فل  فع  ذر  رل 

ع أيندً  ،ارحدادية   قلي  ولا   كثيند فعلنى ارعني   ،بلنا يسنتح، ارتبنديع امن  بندل

ر م  أيدٍ بلا يستح، ارتحذ ،واردأ  إ لا مننلج  ،فعلى ارعي  واردأ  ،يدم  يذل
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هذا رص ارتباطٌ واي، بلنا و ،ارحدادية أ،  يفعللان ذر  بدون م لاللهعٍ شدميٍ معتبر

جل  فسد وارجدح ارل   .فلي دللهع إريص ،ذكد اه   قضية ارجدح ارل 

أه: مسنتلد، لا يقنف منند ارشن ص وارش صني ،  :طدد  َّلارة منلجٍ م -

أسنقطل  بغيند  ،منع بعن  الأفنداد ،محندودةم  فع  هذا بصنلارةٍ ف دط بذر : 

نن  فننيل  بغينند ينن، ،ملاللهننع ننة  صركننن ،يدقننى إرننى منننلج ارحداديننةفلننذا لا  ،تكلت  زرت

 .– ا  شاء إن سأبيت  كلا–

فعن   افللا أن وايدً  ،هنا يأب امترا  :«طدد  َّلارة منلجٍ م» :ومندما أقلال

لننا ف ،، وكننان هننذا ارشنن ص منن  الأللننة الأمننلامفقنن هننذا مننع شنن صٍ واينند 

   ؟ارللاقف

ُ   رلذا   إذا ،وايند شن صٍ  منع ورنلا ذرن  فعن  م : ارصلارة بهذه يلتح، :قل

 فلن  ،ارننا  بني  وفضنلص مللص واشتلد ،إمامتص اشتلدت مل  ارش ص هذا كان

 منع إلا ذرن  يفعن  رن  لأ نص ،زرنة هذه : قلالفل   ،أيلد ارمام فأسق  مثلًا  للهاء

 .ربعا يلك  لا !؟فق  وايدٍ  ش صٍ 

فا وأما مند  .بدو ضد ذلك في كل شي  ؛  المميّوب الجُّ

نلان من  لا يسنتح، ارتزكينة وأ ،ن نلان أه  اربندعأ،  ي س  بلعنى    َّنلارة  ،ي زكت

لن  شن ص وايند فقن ، ممنع  هفعلنلامنا رنلا  :يلتحن، بنذر و، أيضاطدد منلجٍ م

ا  سلاء ارقلال فيص ،بدمتص اشتلدت د   بي  ارعللاء. وم 

ح ارنذه ذكد نناه   منننلج حننترزات وارشنند فن  ارل :يتنى لا أرينن  اركننلامو

 .هلا  ف  اركلام   منلج ارلليعة :ارحدادية

رننة وارلفننلاة  :ارننذه أرينند أن أؤكنند مليننص الآن*    هننذا مننا يجننده مجنندى ارزل

 ؟، ما ملامتصارباب
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 .وفي صور   محاور  ،د  ولا تأصيلأن  ق  ذلك عن غير تقوي

ر م  بع  ارنا  ،فنيذا أخطأ بع  ارنا   وركن  فعن   ،بدون ملاللهع ،فحذت

ريسنُ مطنددة    ،و فع  هذا بصلارة محصنلارةأ ،ولا تقعيد ،هذا م  غيد تأَّي 

 .فلذه منص زرة ؛ي، أفدادٍ كثيدي 

ت أو د يلاهت  
 :وقد يكلان هذا رسبعٍ ديني

  
ت
ر من   - اوإن كان مارلًن -ش ص  يأب مثلًا  ،كارتأوي  :فارسبع ارديني ي حنذت

 .وهلا متأولٌ   ذر  ،ش صٍ صخد

 :امتننبر أن قننلال ارقالنن  ان مارلًننرننلا أ :كارلثننال ارننذه ذكدتننص ركنن  منن  قبنن  

ر ملن  قنال بنص ،قلال خطأ« ارلدللهئة ريسلاا م  أه  ارسنة» فلنذا تأوينٌ  من   ؛ويذت

هن  فعن  هنذا من  وركن :  ؛-كلنا سنب، اربينان  -ينص وهنلا م  طنئٌ ف ،عار ذر  ار

ملنى ف لنٍ  خنارئ رقضنيةٍ  ارقضنية مننده ب نناءً إ لنا  ،لا :ارجلااب ؟تأَّي  أو تقعيد

منع شن ص ص إ لا فعلن ،لا :ه  فع  هذا مع أفداد كثيدي ؟ ارجلاابأيضا:  .معينة

 .فصارت ارلسأرة محصلارة ،ش صي أو 

ي ندة ،هلا ارذه يكلان   َّنلارة يسند :ارسبع ارد يلاهت و أو  ،أو مجاملنة ،أو غ 

 (.ران ) كلام الأق  َّلارة  اارذه يتكل  مليص ارعللاء كثيدً هلا وهذا  ،ضعف

 !!؟وارعك ، ه  هلا م  ارحدادية ،مار محلد ب  إسح،   مندما تكلت  

سننق     ،وتحننذيدٌ بنندون ملاللهننع ،كننلام الأقنندان   يقيقتننص إسننقاطٌ بنندون م 

ر م  مار محلد ب  إسح دون ملاللهنع، بن ،ينذر من  ابن  إسنح، مار و ،، يذل

د  مند ارعللناءف
ب نناءً ملنى أ نص  ،وىكنلام الأقندان ي طنلاى ولا ي ند :وقنارلاا ،لذا اغت ف 

   .طددوري    َّلارة منلج م ،ولا تقعيدري  فيص تأَّيٌ  



 83 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
 :-إن شاء ا  تعارى-الأمد أكثد و لاضح * 

ر بغينند ملاللهننع ،إذا وللهنند ا أن اردللهنن  ي سننق   بغينند ملاللهننع ب ننناءً ملننى  ،ي حننذ 

مٌ بنيرلاأ :ثلًا يقلال م ،تأَّي  لز  وإن كنان   ين،  ،وإن كنان مجلنلًا ، إن ارجدح م 

 !وملى ارجليع أن يقبللاا قلاري ،اولا يلزمني أن أبيت  أسبابً  ،تُ مدارتصم  اب

أو  اإن ارقلاامنند ارتنني ي عتلنند مليلننا   اردللهننال للهديًنن: أيضننا  أن ي قننال كننذر

 !رلا   باب ارتبديع وارتحذيد لا دخ  ،إ لا هي خاَّة بباب اردواية تعديلًا 

 .-كلا سب، اربيان-تأَّيلات فارح ارحدبي  هفلذ 

 :ص  بل تن وهنا ،أو   كثدة ارجزليات ، ارتطبي،ارل ارفة   اأيضً كذر  

 يقلارنلان لا -مصد كلا مدفنا م  يدادية بلاد ا-  هنال م  ارنا  م  تجده 

يقلارنلان  !ارعلن  مننص ي ؤخنذ مننده  أيند لا :ارعللية ارنايية م  رك  ،بتأَّيلات

ملينص  ،م ارفنات مننده :ويقلارنلان تنارة ،-قلارلا صوهذا هلا أكثد ما ي- للهاه  :تارة

ح ؛ملاييات    منلنا فني نص   ارفات:اققة   تل  ارللاييات وارلومند ارل 
ل  ما س 

 .اولا تبديعً  الا يستلاللهع تحذيدً 

  منددٍ كثيند بغيند ملاللهنع م  تكلن   ،فل  تكل    ارنا  ملى هذه ارشاكلة

إذا كا نُ ارعنادة ت حين   اوخصلاًَّ  ،ل  ابتُ مدارتل  واقتل  وسلامة منلجل م

ادمنى  افللا افترضنا   َّلارةٍ معيننة أن ش صًن ،ايصدأ كلامص هذا فيل  للهليعً  أن

ال وهذا ي عل   بارعادة أ ص إن َّندأ   بعضنل  لا  ،  مجللامةٍ م  ارنا  أ،  للهلت

فنلاا  إذا كان هؤلاء ارنذي  تكلتن  فنيل  منثلًا  اوخصلاًَّ  ،يصدأ   للهليعل  د  قند م 

فلذه ملامة بيتننة ملنى  ،ذر مث  د ب ناءً ملى فنيذا تكلت    مددٍ كثي ؛ارفادةارعل  وب

وركنن  منن  قبينن   ،وأن خطننأه هننذا رنني  منن  قبينن  ارزرننة ،ا حدافننص   هننذا اربنناب

ر منص بسبع  ،الا حداا ع بسب ،هذافي حذل  .بصوقد ي بدل
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فارعدد اركثيد يترتع مليص من  ارلفسندة منا  ،  ارلفسدة اولابد أن ي نيد أيضً  

 :رن  أقنلال أن أسنتطيع لا :أه ،امتبارية هنا واركثدة ،قلي لا يترتع ملى ارعدد ار

ند  ،قد ي تكلت    خلسنة منثلًا ف ،معي  يدٌ  رص ري  هذا ،الااي  ،مشدي  ،مشدة وي ع 

هنن   ،إذا كننان   بلنند رنني  فيننص إلا هننؤلاء ار لسننة اخصلاًَّنن ،كثينندا اهننذا مننددً 

 : هنذه ارحارنةفنلا ي قنال   ،، وبسنقلارل  تسنق  ارندملاةفيلاارقالللان ملى ارسنة 

 !ةفيجده اركلام فيل  مجدى ارزر ،هذا مددٌ قلي 

 :  ردا ارلليتعة ، ف  اركلام   ارطدا الآخد 

ننى أهنن  اربنندع ننى أمننده  ،منن  زكل ن بنناب كقلارننص: إ ،ب ننناءً ملننى تأَّنني  ،أو مشل

م إو ،رتعننندي  بنننابٌ اللهتلنننادهت بننننيرلاأارجننندح وا لنننز  ن قنننلال ارعللننناء رننني  بل 

)
ت
ثنني ملنى منددٍ كثيند من  لاللهند اه ي  ف ،أو   كثندة ارجزلينات ؛)تأَّيلات ارحلبني

 .ارلنحدفي 

 ،افلذا هلا ارضاب  ارذه ي عد بنص ارل نارف   بناب ارجندح وارتعندي  منحدفًن

ع ر منص  ،ي بدل  .-  أق  الأيلاال-أو ي حذل

   :أخت  بأمدٍ مل و* 

ل لني  من  ،امشنللارة للهندً  ،رنص مقلارنة معدوفنة$ اب  معي  ارمام     ين، م 

ننان صنندوقان أبننو نُوَننيْم» :يقننلال ،وارلتكللنني    اردللهننال ،أمننلام الأللننة   ،وعفَّ

 .«!إلا وقوا بيه الا  تركان أحد   ،ولا أقبل كلامدما في الر ال

ان يداديان لا! ه  أب!؟ارحدادية َّار رلا أَّ ه   ي   ومفت  !!؟  ع 

ارلاقنلاع قند يكنلان  ؟وقعنا فينص بلناذا ،هذه كللنةٌ م جللنة :«إلا وقعا فيص»كللة 

وقد يكلان ارلاه  فينص من  غيند ذرن  ارنداوه، ،   يديثبتلاهي  أو  ،غلزلجدد ب
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كلا سب، ذكده   ارجندح ارلفسند غيند -وقد يكلان ارغلز بأملار لا تتعل، باردواية 

وأللنة ارحنديث يعدفنلان هنذه الأشنياء  ،لا ي حني  بنص إلا ا  ه أملاروهذ، -ارلعتبر

ل ل  ،ومللل  ،ته ب بر نان  معي اب  ف ،وتعام  م  خلال معاشدتص لأبني   عنيٍ  ومفت

 «.تشدد»فيص   قلال ارذه ارنلف   هذا منللا رل  – هلا م  وهلا –

، ومنننل  «ارلتشننددون»وقنند ذكد ننا سننابقا أن ارلتكللنني    اردللهننال منننل  

 ، فلي  ارلتشددون يدادية! ولا ارلتساهللان مليعة!«ارلتساهللان»

ارتني  ،م  ارلسنال   فسنلا -بحا ص وتعارىبفض  ا  س-بهذا  كلان قد ا تلينا 

كلنا ذكندت ركن    مقدمنة -يبقى رنا و ،أردت أن أوضحلا   هذه ارلحاضدات

ارتني وقعنُ  ،وبع  ارلسنال  ارعقدينة ،أن  تعد  ربع  ارفت  -ارلحاضدات

 ؟كيف تعامن  الأللنة منع تلن  ارفنت  ،يتى  ستفيد و تعلت  ،ابي  أللة ارسنة قديلً 

   ذر    واقعنا ومشاكلنا؟ ستفيد م  وكيف يلكننا أن 

وملنى  ،وَّلى ا  وسل  ملى  بيننا محلند ، سأل ا  تعارى ارما ة وارتلافي،

 .صرص وَّحبص أللهلعي 
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 المحاضرة السابعة

 الفتنة بين الصحابة

 وكيف يُستفاد منها في باب الجرح والتعديل

  ،ه ورسنننلارصمبننند اوأشنننلد أن محلننندً  ،وأشنننلد أن لا إرنننص إلا ا  ،ارحلننند  

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسل 

 .ليل  واحد أن القاعد  في الفتن اعلم  

وت طلن، ملنى الأمنلار  ،ت طلن، ملنى الأمنلار ارلااضنحة أن ارفتنة أَّنلًا  :بلعنى 

ارفتننة قند  ،و  ارنصنلاص ارشندمية ،هذا هلا معنى ارفتنة   رغة ارعدب ،ارلشتبلة

ی ئج ئح  ﴿،   للها عٍ صخدورك  هلا فتنة م ،اضحت طل، ملى أمدٍ هلا و

فقند تنأب  ،وار يند واضنحٌ أ نص خيند ،فارشد واضحٌ أ نص شند ،[35]الأنبيا : ﴾ ئمئى 

شننك لةوقنند تننأب ،ارفتنننة بهننذا ارلعنننى  ارتنني  ، ارفتنننة بلعنننى الأمننلار ارلضننطدبة ارل 

 .لا تتبيت 

جنة ظناهدة ،من  أول وهلنة ابيتننً اواضنحً فيلنا لنال فنت  يكنلان الأمند ف   ،وارح 

 .لا ش    ذر  ،تضلي محكلامٌ مليص بتبديعٍ أو وارل ارف 

فعننندما  ،ته بنندع   أول  شننأارفننت  ارتنني وقعننُ منن  أهنن  ار :منن  أمثلننة هننذا

 الأمد ملى ارسنلامةكان  ؛بدمة ارلدللهئةو ،بدمة ارقدريةو ،ظلدت بدمة ار لاارط

وكان ارك  يشللل  رف  أهن   ،كان ارك    سلامةٍ ومافية ،قب  ظللار هذه ارفت 

يلاا وإن ر  -ة ارسن فللنا  ،ر  تك  هنال ياللهة رلتصنديح بهنذه الأرفناظ ،-بصي صد 

 ،ارحنن، واضننح ،ل فيننصلا إشننكا ،اوبيتننًن اكننان الأمنند واضننحً  ؛اربنندعتلنن  ظلنندت 

 .َّلالالأارل ارفة   لأن  و ،لأن ارلسأرة واضحة ؛وهؤلاء أه  بدع
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رص كان ملنى ارسن :مسأرة ارلف    ارقدصنمثال صخد:   ،لامة وارعافينةالأمد   أوت

ا  ارجللينة ،ارقندصن كنلام ا  غيند م لنلاأ ،وارللاقف واضح ند  ا   ،وقند م  ند  وم 

منع  ،رفيي بنارقدصن م لنلاأ :يتى ظلد م  قال ، واضحة وبيتنة وارلسأرة ،قلارل 

 هنلا أول  ،أ ص كان   أول أمده ملى ارسنة
ت
وهنلا  ،من  قنال هنذه ارلقارنةاركدابيسني

 بجلينع م لنلاأٍ  غيند ا  كنلام ارقندصن :أقنلال أ اال: ، ب  قاكان مبتدمً ما قب  هذا 

 :قنال ،بارفتننة ذرن  بعند للهناء ان  ،ارلحضنة ارسنة ملى ظاهده   فاركلام ،للهلاتص

يتنى  ،ابيتننً اكلامًن ارعللناء وتكلن  ،الأمند فاتضنح ،م لنلاأ بنارقدصن رفيي ورك 

 وأ نننص  ،وتبنننديع ارلااقفنننة بعننند ذرننن  ،تبنننديع ارلفيينننة :َّنننار مننن  شنننعالد ارسننننة

 . يجلاز ارش    هذالا

شنكلًا  امضنطدبً وهنال فتٌ  أخدى يكلان الأمد فيلا   جنة ،م   ،لا تتضنح فينص ارح 

ننة جت ح  ع ارل  ننارف ،ولا تتبننيت  فيننص ارل  يتننى وإن  ،بلعنننى أ نننا لا  سننتطيع أن  بنند 

ركن  لا  سنتطيع  ،فيلا يٌ، وبارن  أو ،تلاَّلنا إرى أن ارلسأرة فيلا خطأٌ وَّلااب

ع ارل ارف.  أن   بد 

لابنند أن يعنندا رلبننة ارعلنن  هننذه  ،رننذه أمتننني بننص   هننذا ارلقننامفلننذا هننلا ا 

 .ة   تاريخ أه  ارسنة وارجلامةارحقال، ارجلي

ع ارل ارف فيلا وارقنلال فيلنا  ،يسب  أن تعدا أن هنال مسال  امتقادية ي بدل

فُ   أاناء دراست  ملى مسال  أخندى ،واضح وبيت  ات نذ فيلنا الأمند  ،فنيذا تعدل

يتى لا تشنتبص ملين   ،فني     هذه ارحارة تحتاط إرى تأَّي  وبصيدة ،صخد احً من

 .وتي  أن ارلنلج فيص اضطداب ،أقلاال ارعللاء

لفار ندل ر ارنذه لابند أن ي ع  نلات ر ارنذه قارنص فنارح  تلص  ،  ارحدبننيهنلا  فن  ارتصنلات
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  سننلعُ إذا ربلننا أ ننُ ،واحنند  التبنند   في القاعنند : قلاامننده ضننل  منن  فننارح

ننة مني  هنذا !ا  شناء منا :قلنُ لامارك هذا -رد ملينص ارعلامنة ربينع وركن   !ارس 

ومن   !؟إن ارقامندة   ارتبنديع وايندةم  ارذه قال ر   :وقال -يفيص ا  تعارى

للان معاملنةً واينندة  !؟ارنذه قننال رن  إن أهنن  اربندع ارننذي  هن  أهنن  اربندع ي عننام 

فينص  نلاعٌ  لد تعناملًا مام أيرلا تعام  معل  ار ،وضدب رص ارلثال بلدللهئة ارفقلاء

 .-بارقيا  إرى غيده - م  ارتسلي 

 ڤ.ارفتنة بي  ارصحابة  :تعد  رلا   هذه ارلحاضداتأول فتنة  *  

َّنن  ارسننكلات ملننا شننجد بنني  امتقنناد أهنن  ارسنننة   أن الأ او علنن  للهليعًنن

فنتكل  ارعللناء   هنذا  ،رك  خدللهنا م  هذا الأَّ  رلضدورة وارحاللهة ؛ارصحابة

وارندد ملنى أهن   ،وملنى سنبي  دفنع ارشنبلات ،سبي  بيان الأيكام وارفلاالندملى 

 .فأدى به  الأمد إرى ارطع  فيل  ،ارذي  خاضلاا   ارصحابة ،اربدع وارضلالات

  $ رلشيخ ارعلامنة يناف  بن  أيلند يكلني  ،مليصمزيد هنال كلام لا و

ص فيص هذه ارلسأرة كللا ،«معارط ارقبلال»  .ر ت

فلشنندة  ،أن ارقضننايا كا ننُ مشننتبلة ،ارحنندوبسننبع تلنن   واملنن  أن» :قننال

 :وَّاروا الااة أقسام ،ف اللهتلاده اختل ،اشتباهلا

فلاللهنع  ،وأن م ارفنص بنا ٍ  ،قسٌ  ظلد رل  بالاللهتلاد أن ارح،   هذا ارطندا

 يكن  ورن  ،ذرن  ففعلنلاا ،– امتقندوه فيلنا –وقتنال اربناغي ملينص  ،مليل   صندتص

 -امتقاده   –  اربغاة قتال   ارعدل إمام مسامدة م  ارتأخد َّفتص هذه رل  يح 

فلاللهنع  ،ظلد رل  بالاللهتلاد أن ارح،   ارطدا الآخد ،وقسٌ  مك  هؤلاء

 .وقتال ارباغي مليص ،مليل  مسامدتص
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ورن  ييلند رلن  تندللهيح  ،وتحيلندوا فيلنا ،وقسٌ  اارث اشتبلُ مليل  ارقضية

لأ نص  ،متزال هلا ارلااللهع   يقل فكان هذا الا ،فامتزرلاا ارفديقي  ،أيد ارطدفي 

ورلا ظلند رلنؤلاء  ،يتى ييلد أ ص مستحٌ، رذر  ،لا يح  ارقدام ملى قتال مسل 

للهحان أيد ارطدفي    قتنال  رلا للهناز رلن  ارتنأخد من   صندتص ،وأن ارح، معص ،ر 

 .اهنڤ« فكلل  معذورون  ،اربغاة مليص

  ،رحنن، وتعيينننص  فلنن  ا اللهتلنناد  ملننىارفتنننة بنني  ارصننحابة قامننُ  :إذن
ٌ
 ملنني

منن   ت للننفڤ  ومعاويننة ،ينن، إمننام وهننلا ،ار ليفننة شننلاكة ورننصة، خليفننڤ 

 ف ،رامتص
ت
 –$ ارشنيخ قنال كلنا الأول ارطندا هنلا هذا –ارقضية   امتقاد ملي

  فن  ارصنحابة م  فل  م  ففل  ،اربغاة قتال م  لابد وأ ص ،با ٍ  الآخد ارطدا أن

  مع فقات  ،الأمد
ت
 .- امتقاده   – ارباغي ارطدا ملي

  ،لاكن :يقنلال ،يين  أن ارحن، معنص -رندا معاوينة- ارطدا الآخد 
ت
 بن  ملني

 ندخ    رامتنص يتنى يقنلام ولا  ،لأ ص ر  يقتص م  قتلة مثلان ؛ى ارح،ري  مل

 .بارقصاص

نل لة ،وسنعد ،كاب  ملند ،ارلعتزري ردا  :ارطدا ارثارث  س   ،ومحلند بن  م 

لأ،ن  رن  يتبنيت  رلن  ارحن، منع  ؛ءولا مع هنؤلا ،ع هؤلاءما دخللاا مڤ وأ   

فكا ننُ ارلسنأرة   يقلنن  فتننة بننارلعنى ارننذه  ،هنذا ارطنندا أو منع ذال ارطنندا

 يلاللهع الامتزال.

بحسننع -لأ ننص  ؛  تكنن  فتنننة بهننذا ارلعنننىفلنن ،وأمننا   ينن، ملننيٍ ومعاويننة 

 ،صفني ص لابد أن يعل  بن ،م  تبيت  رص ارح،   للهلةٍ ماو ،تبيت  رل  ارح، -اللهتلاده 

 .لا يح  رص أن يتأخد م  ذر و
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 أمندٌ  هننال : قنلال أن ارفتننةتلن     يجلاز ل ف ،ذر  ملى بناءً  الأمد كان رلا 

عم أن بلعنى ،بص الأخذ م  لابد ،قارع واضحٌ  ل  أو ي بدل  !؟ ارفص ي ض 

 .مداماة رللااقع ارذه اشتبلُ فيص ارلسأرة ،لاك :ارجلااب

قضنية  ،لااقنعارإرنى هنذا ي دللهنع  ،مسنال  ظناهدة ومسنال  خفيتنة :مندما  قلال 

 فيلا هلا ارلااقنع اريللار وار فاء
ت
لا ارنذه يحند  لأن ارلااقنع هن ؛ارعام  الأساسي

ننة تيلند أيياً ن ،اأيياً ن  فنىوي اييلند أيياً نارعل   ،هؤفيص ظللار ارعل  وخفا  اارس 

ٍُ ما ،اوتضع ف أييا ً   ارني  مشنتلدً  ،اقند يكنلان ارعلن  بارلسنأرة ضنعيفً  :ففي وق

 ايتنى يكنلان واضنحً  ،ان  بعند ذرن  يشنتلد وي عندا وينتشند ،م  ارنا  مند كثيدٍ 

 .لا ت قب  فيص ارل ارفة بعد ذر  ،ردى للهليع ارنا  اومعللامً 

إن مسنال  ارتلاييند تقبن   :منندما  قنلال ،وهذا  قلارص يتى   مسال  ارتلاييد 

ر بارجلنن  ،اريلننلار وار فنناء أو بعنن   ،  بعنن  الأيننلاال ،وأن ارلسننل  ي عننذ 

نة الأماك   ابحيث لا يتبيت  رص إذا فعن  أمندً  ،ارتي يضع ف فيلا ارعل  بارتلاييد وارس 

ولا ي تصنلار   زمنٍ   ،فقند ي تصنلار هنذا   زمن  ،م  ارشدكيات أ ص واقنعٌ   شندل

 .افلذا لابد أن ي عدا للهيدً  ،ولا ي تصلار   مكانٍ صخد ،ي تصلار   مكان ،صخد

، الأوالن ارسلف ط ملى الأللة م    م  خد  ف  ارقضية مندما  تكل  مثلًا  

ملاا روا بذر  ور  ي بندل
ذ  ملاا ،وأ،  م  وَّنار تبنديعل  من   ،منع أن من  بعنده  ب ند 

لأن ارلسننأرة كا ننُ   ارصنندر الأول  ؛ولا ي قبنن  ار ننلاا   هننذا ،رسنننةشننعالد ا

 .الاشتلارور  تك  بذر  ارلاضلاح  ،خفيتة

تقنع بني   ،د تقنع بني  ارننا مثنالٌ رفتننة قن فتننة بني  ارصنحابةارأن ارحاَّ : 

ففني ملاقنف الاشنتباه ي عنذر كن   ،افيلا مشنتبلً الأمد ويكلان  ،ارصارحي وارعللاء 

اه إريص اللهتلادهوي ق   ،إ سان  .د  ملى ما أدت
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   :هنا  قطة   غاية الأهليةو* 

 
ٌ
ارقتنال  ،وإلا رلا قات ن  ،هلا قارعٌ بذر  ،ملى ارح،كان  فسص  مندڤ ملي

 .ويدي  ا  تعارى بص ،فللا ي قات  ملى ي، يعتقده ،ري  بالأمد اريسيد

  كتابنص $ ذكنده ارمنام أبنلا ارقاسن  الأَّنبلانيت  ،هنا أمند   غاينة الأهلينة

نةارح  »ارعيني   جل ح  نة   بينان ارل    إمسنال من  أمسن  منن   امللًن اذكند كلامًن ،«جل

 أ ص خطع فقالوذكد  ،ارصحابة
ت
تندا حتنى بلين ؛منن كَنرهِ قتنال مواو نب» :م  ملي

 .لمبأغلاهم إلى الدَّ ْ  ،فلاآ، بانتدا أربوب «نوربه

  : قطة تتلاقف مندها يا رارع ارعل هذه  
 
وهنلا للهنازمٌ  ،ملى ارحن،ڤ  ملي

 ،رنن  ا ينند إرننى رللهايننة ارعقنن ومننع ذ ،رننص ينن، ارسننلع وارطامننةوهننلا إمننام،  ،بننص

ننا رأى أن ارلسننأرة لا يطيقلننا كثينندٌ منن  ارنننا  ،واردسننلا    ارعلنن     وأ،نن ،رلت

نص ؛يللان رص فيلالا يستق ع 
ه » :قنال ،ى رأينصكنده ارننا  ملني   ورن  ،رامى واق  ند  من  ك 

فنلان  ؟م  ارذه لا يديد أن يقات  معاوينة :أه ،«قتال معاوية فلينتدب يتى  عدفص

 وملننٌ   ،قتننالٌ بنني  ارلسننللي  صوتحسننبلان أ نن ، تدينندون ارقتننالأ ننت  لا ،وفننلان

 .يتى ي قاتللاا اركفار :أه ،ه  إرى ارديل أغزا ،إذنفقات للاا اركفار  ،لا يجلاز

وكينف تكنلان مدامناة  ،ارتعامن كينف يكنلان  ،فق ف مند هذا وتعلتن  واسنتفد 

نذ كللتنص لااقعار ، وكيف أن ارسيد ارلطاع قند لا يسنتطيع   بعن  الأيينان أن ي نف 

 .تى وإن كان معص ارح، فيلا يقلالي ،ملى ارنا 

  إذا تكللُ مثلًا 
ت
 كنان سنيد قلامنصارنجاشن :ملى ارنجاشني

ت
ومنا اسنتطاع أن  ،ي

ا مات تديت  مليص ارنبني  ،ي يلد إسلامص ، «صنلّوا علنى صناحبكم» :، وقنالصلى الله عليه وسلمورلت

وهنلا سنيتد  ،ا يسنتطيع هنذالأ نص كنان من؛ صلى الله عليه وسلمورن  يلناللهد إرنى ارنبني  ،فعذره بذر 

طا  .عم 
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نن  ارعقنن  وارحكلننةڤ  فعلنني م  ملننى  :منننص ومنن  ارلشننللار ،يكل

 أ ننص   نند 

  يصن  الأمند أن ظنننُ منا ،–ننص ارحسن  اب ي  ارنع –يسن   ينا» :، وقالهذا كلص

ُ   ينا» :فقنال ،«!سنة مشدي  منذ مات رلا أن أبلال ودل  يس  يا !هذا إرى  كننُ ،أبن

 ،سنيّد هنذا ابنني إنصلى الله عليه وسلم: » ارنبني فينص قنال ارنذه ارحسن وهذا هلا  ،«هذا م  أ،ال

 .«المللمين من عظيمتين طائفتين بين به الله وسيُال 

 :يتى أتأكد م  استيعاب  رللسأرة ؤالًا وأ ا أسأر  س* 

ه بي  هذه ارفتنة لا   !؟وبي  فتنة ارلف    ارقدصن ،ه  ت س 

نذر !رك  شتلان شنتلان ،وتل  فتنة ،هذه فتنة ا يند إرنى اريلنلار  ،ا يند إرنى ارع 

 و ،وار فاء
ت
كل  ،ارلصارح وارلفاسد وارلااقعو ،اردري  ارشدمي  ،ك  هذه أملار ت ح 

لابند  ،  الأمنلار وبدون تندو   ،بدون  يد ذا تعاملًا م  ار سان هكلا يجلاز أن يتعا

 .أن يحك  ملى ك  شيءٍ بلا يستح،

و  ارلحاضنندة ارلقبلننة  تعنند   ،-إن شنناء ا  تعننارى- كتفنني بهننذا ارقنندر  

وملننى صرننص  ،محلنندا  وسننلت  ملننى  بينننا وَّننلى  ،-إن شنناء ا -لأمثلننةٍ أخنندى 

 .وَّحبص أللهلعي 
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 منةثاالمحاضرة ال

 مسألة التفضيل بين عثمان وعليّ

 وكيف يُستفاد منها في باب الجرح والتعديل

هننلا  ،وأشننلد أن لا إرننص إلا ا  ويننده لا شنندي  رننص ،ارحلنند   رب ارعننارلي 

 ،َّلى ا  وسلت  وبارل مليص ،مبده ورسلارص اأن محلدً وأشلد  ،يتلارى ارصارحي 

 .وملى صرص وَّحبص أللهلعي 

منن   ،  هننذه ارلحاضنندة -إن شنناء ا  تعننارى-لننا مسننأرةٌ أخنندى  تعنند  ر

ننة ارلسال  ارتي وقعُ بي  أه   وكينف  سنتفيد منلنا   بناب ارجندح  ،قنديلاارس 

 .ڤالتفضيل بين عثمان وعليّ  :وهي ملألب ،وارتعدي 

نةمليص لابد أن ي عدا ابتداءً أن ارذه استقد  نع ينديث ابن   أه  ارس  هنلا ملالله 

 صلى الله عليه وسلم كُنننا في  مننن النبنني » :و  غيننده «ارب ننارهت  َّننحيح»ارننذه ابننُ    ڤ ملنند

 صلى الله عليه وسلم ثننم نتننر  أصننحاا رسننول الله  ،ثننم عثمننان ،ثننم عمننر ،لا نونندِل بننأبي بكننر  أحنندا

 .«لا نُفاضلُ بيندم

  ،ةقارع اردلار ،فارحديث  ص م حك  
ت
 .ملى أن مثلان أفض  م  ملي

نة ارصنديحة ارقارعنةو ص قند إلا أ ن ،ارتني لا يحن  خلافلنا ،مع وللهلاد هذه ارس 

نة قديلً   :إرى خلاا ما يقتضيص هذا ارحديث اذهع رلاالف كثيدة م  أه  ارس 

م ملي  *   نة م  قدل  .ملى مثلان افل  أه  ارس 

م  ،ومنل  م  تلاقف*    .ملى َّايبصأيدهلا ر  يقد 

، وه  غيند ارشنيعة، ارلنداد أ نا  فللا قلال مامة اركلافيي  :ل الأولفأما ارقلا 

 فة.م  أه  ارسنة م  اركلا
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وملنى  ،-  أشلد ارندوايتي  مننل - فللا قلال أه  ارلدينة :ل ارثانيوأما ارقلا

 $.ارمام مار   ل رأس

نة»كلا أخدللهص ار لال   أيلد قال ارمام  للان ملي  » «:ارس   اأه  اركلافة ي فضت

ارلحة ب   :لا رللهلي إ ،ملى مثلان  .«و مبد ا  ب  إدري  ،م صد 

 ،-إبنداهي  وغينده- لا أذهع إرنى منا روى اركلافيتنلان» :اوقال ارمام أيلد أيضً 

للان أيدً  ،ولا إرى ما روى أه  ارلدينة  .«ملى أيد الا ي فض 

 .ارلذهبي  ارلذي  ذكدتهلار  ، يبيت  $فلذا  قٌ  مالٍ م  ارمام أيلد 

نة قارعة اردلارة :هنا ارسؤالو جة ملى أهن   ،اابتةٌ َّحيحة ،هذه س  وهي ارح 

وارل  ندط من  منند  ،واب  ملد يجنازهت  ،ديث يديث اب  ملدلأن ارح ،ارلدينة

 !ارعيني فسنبحان ا   ،ارسناد مندنيت ،فنيذا  يدت   إسناد ارحديث ،أه  ارلدينة

نلة ت دط م  بلد :فلذه مبرة يقيقية فعلًا   !اي  ارفلا، هذه اربلدبأللة وإذا  ،س 

جنةٌ  ومند ا ،كذر  الأمد كان إذا :فارسؤال  تتعلن، وارلسنأرة ،قنارع و نصٌ  ي 

 !؟فلا ارللاقف م  ارل ارف؛ بامتقاد

ا  ننصٌ وفيلن ،لأن ارلسننأرة مسنأرة امتقنناد !مبتندع :ارنع ارعلنن  ي بنادر فيقننلالر

 .لا يحتل  تأويلًا  ،قارع

 ،الأَّن  أن من  خنارف   مثن  هنذا فلنلا مبتندع ،كذر الأَّ  لا ش  أن و

 :ومع ذر  ا يد إرى كلام الأللة

،   ارحكن  ملنى ارل نارف   هنذه ارلسنأرة روايتنان$ مننص ارمام أيلد 

 :وهلا مذكلارتان   كتاب ار لال
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 .مدم ارتبديع :اردواية الأورى* 

ع أيدً    .ولا م  أه  ارلدينة ،م  أه  اركلافة ار  ي بد 

ننة ،وملدأبلا بكدٍ  :م  قال»   رص:قي  من  قنال ، أه: «؟هلا مندل من  أهن  ارس 

 ؟مندل م  أه  ارسنة هلا ،بعدهلا وقف ،أبلا بكدٍ وملد وسكُ

لا تنلاق فني منند كللنة  ،لا ت لزمنني بهنذه ارطديقنة :أه ،«لا توقِفني هكذا» :قال

 أن أقلال ،«مبتدع»
ت
 .مبتدع :لا تشترط ملي

ر  برَِة ال   يقنلال أن ي لزمنص كان مندما، الحداةمحموة ربي  على  شيخوهذا ُ ذكِّ

 ،مبتندع :يقنلال أن ي لزمنص فكنان ،ذر   حلا أو زلات   وقعلاا ارعل  أه  بع   

 :أقنلال أن يلزمنني منا ،م ارفنات مننده  :أقنلال أ ا :ويقلال مليص يدد ارشيخ فكان

يُ ارنيد إرى ارلفسندة ارتني تنبنني ب اوخصلاًَّ  ،مبتدع ملنى ذرن  رنلا أ نني َّندت

 .  بارتبديع

إخنرا  النناس  ؟كيف نان  بأهل الكوبب ،ني هكذالا توقف» :ارمام أيلدقال 

نب شد د  .«من اللُّ

  :م  قال»أيلد أيضا: قي  رلإمام و
 
م  ، أه:«ومثلان أبلا بكدٍ وملد وملي قندل

 ،«؟إ نص مبتندع :في قنال» :قلنُ ،«ما يعجبنني هنذا ارقنلال» :فقال ،ملى مثلان املي

عه البدعنب الشند د أ» :قال   :فلن  قنال» :، قلنُ«كره أن أبدِّ
ٌ
أبنلا بكندٍ وملند وملني

 :ي قنالف» :قلنُ ،«هنذا ارقنلال اجبني أيضًنلا ي ع» :قال ،«فل  ي فض  أيدا ،وسكُ

 .«لا ُ وجبني هذا القول» :قال ،«؟مبتدع

ع هننذه ارطالفننة :فلننذه هنني اردوايننة الأورننى منن  ارمننام أيلنند  ،أ ننص رنن  ي بنند 

، «؟ماذا  صننع بأهن  اركلافنة» :قال ،وهذا هلا ارذه يعنيني الآن ،وارلأخذ واضح
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 .لا نلتطي  أن نُلقِط علما  بلد   بأكملدا :أه

 ،من  أهن  ارسننة قنلامٌ  :وارتش يص هكذا، لذا تطبيٌ، واضح م  إمام ارسنةف 

  ،خننارفلاا   مسننأرة
ت
رعنن   ،رعنن  ارحننديث رنن  يننبلغل  أَّننلًا  ،رغينند مأخننذٍ بنندمي

رلاه   ،كن  هنذا وارد ،أو يلللاه ملنى محامن  ،بتأويلاتارحديث بلغل  ورك  تأوت

تكنلان م ارفنةً   أَّنٍ  من  لا تدقنى أن  ،ارقضية   ارنلاية أن ارل ارفة   مسنأرة

  ورنني  فيلننا مأخننذٌ  ،أَّننلال ارسنننة
ت
هننذه - ورنني  فيلننا كثنندة للهزليننات  ،بنندمي

حترزات ارتي ايترز ا منلنا من  قبن  و  ين، بلند  ،فننيذا كنان الأمند كنذر  ،-ارل 

ورني  من  مننلج  ،ولا يجنلاز ،أن  تسندع   مثن  هنذا افلا ي لك  إرلاقًن ،بأكلللا

 .اأه  ارسنة إرلاقً 

 ارتبديع: :ارثا ية اردواية* 

ئ    م مليً $ س  ع» :فقال ،ملى مثلان املل  قدل  «.هذا أهل  أن ُ بدَّ

 رن  يعند :أه ،«هنذا الآن شند د» :   فن  ارسنياأ اخدى منص أيضً و  روايةٍ أ

ننا   دامني بعن  ارلصنارح  ،كنان فينص اشنتباه لنا مضنىفيالأمد  ،الأمد كلا مضى ك 

 .مدأما الآن فقد تغيلد الأ ،وارلفاسد

 ،ريسنُ وايندة -ارحدبنيملى فارح  سب، ارددكلا -ارقامدة   ارتبديع  :إذن

أَّني  هنذه ارلسنأرة تطبينٌ، مباشند رلتو ،وار فناءارقضية ي نيد فيلنا إرنى اريلنلار 

 .ارذه أوضحتص رك  م  قب 

إ لا هذا اخنتلاا  ،لاك! ؟صه  هذا تناق  من ،فلذا ارمام أيلد منص روايتان

ملنى ارنيند    وب نناءً  ،رللأخنذ ارنذه أوضنحتص ،منةٍ معيننةففي ين، مجللا :ارنيد

ملان ؛ارلصارح وارلفاسند ركن  إذا تغيتند  ؛وا تلنى الأمند ،هنذه زرنة :ي قنال ،لا ي بندل
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نةف ،ارلااقع جت ورني   ،فصنار لا ي عنذر أيند بعند ذرن  ،ا تشند ارعلن و ،يلدت ارح 

 .الأمد تغيدفلنا ي ؛مند ا مفسدة   شاها

وم  قال بقلال أه   ،قال بقلال أه  اركلافة فللا مبتدعم   :رلذا  قلال الآن* 

لأن ارعلن  قند  ،ولا يح  رنص أن يعتلند ملنى ار نلاا ارقندي  ،ارلدينة فللا مبتدع

ذر ،بلغ  الآن ملنى تفضني  - واستقدأه  ارسنة ملى هذا ارقلال ،وري  مندل م 

 
ت
 .اأيضً  ا، فصار الأمد إللهلاميً -مثلان ملى ملي

قد خندط  :ملى شبلة م  أللهازه وقال ارد  - ار دوطكلا  قلال   مسأرة  الامً ت

فينص  عصندذرن  اركنان  ،وا تلنىكنان هنذا أمندٌ  : قنلال ،-م  ارسلف فنلانٌ وفنلان

لا يحنن  لأينندٍ أن يقننلال فننالآن وأمننا  ،ملننى هننؤلاءارلسننأرة ف فيننُ  ،اشننتباه

ل ملى ار لاا ارقدي  ،بار دوط  .وي علا 

وملنى صرنص  ،ل  ملى  بيتنا محلندوَّلى ا  وس ، كتفي بهذا ارقدر وارحلد  

 .أللهلعي وَّحبص 
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 تاسعةالمحاضرة ال

 الفتنة  بين البخاري والذُّهْلي

 وكيف يُستفاد منها في باب الجرح والتعديل

وأشنلد  ،وأشلد أن لا إرص إلا ا  ويده لا شدي  رنص ،ارحلد   رب ارعارلي 

 .َّلى ا  مليص وملى صرص وسلت  ،مبده ورسلارص اأن محلدً 

 وهني فتننة ،ارلحاضندات  هذه  -إن شاء ا  تعارى-فتنةٌ أخيدةٌ  تعد  رلا 

 .ويستفيد منلا فلاالد مييلة ،ل يقف مندها رارع ارع ،  غاية الأهلية

 ،-«ارصنحيح»َّنايع -ارمنام ارب ناره $  وقعنُ بني  هذه ارفتننة هني

ه  وبي  محل  .$ ليد ب  يحيى ارذ 

  
ت
هلي ننة إمامٌ  :-رل  لا يعدفص-وارذ   ،أيند الأمنلام ،من  أللنة ارحنديث وارس 

ن ،ورص  صيعٌ كبيدٌ م  ارعل   .ةومحٌ  كبيدٌ م  ارس 

 ،وهي م  مشاهيد ارفت  ارتي وقعُ بي  أه  ارعلن  قنديلا ،فارفتنة وقعُ بينللا

، $وذكدهنا ارعللناء   تدللهلنة ارمنام ارب نارهت  ،وفيلا كلامٌ كثيدٌ مند أهن  ارعلن 

فني نص مقند  ،«فنتح اربناره»نارحاف  اب  يجند   مقدمتنص رن :ايضً ومل  امتنى بذكدها أ

لأن هنذا من  تلنام  ؛فنذكد هنذه ارلحننة ،م  ارلقدمة   تدللهلة ارمام ارب ارهت  اق سلً 

وارلقصلاد هننا أن  نذكد  ،فل  شاء رللهع إرى هذه ارلصادر ،$ م ملى ارماماركلا

 .وما فيلا م  ارفلاالد ارتي  حتاط إريلا ،خلاَّة ارقصة

 ارلسأرة هذه ،«بارقدصن ارلف » مسأرة   وقعُ – فيك  ا  بارل –ذه ارفتنة ه

نننة أ فسننل    ار أهنن  بنني  يتننى ،اكبينندً  إشننكالًا  أوراننُ ارتنني ارعييلننة مصننلارٍ س 

 .سابقة
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نة قبللا ملى قلالٍ سنلااءكان أ ،أن فتنة ارلف  رلا وقعُ: ار لاَّة*   :ه  ارس 

 ،ن ارقدصن هلا كلام ا  تعارى بجلينع للهلاتنصوأ ،أن ارقدصن كلام ا  ري  بل للاأ

ع  
ل  ئ  أو س  ع  أو ق د 

ت  يتنى ظلندت  ،وكلتص غيد م لنلاأ، ۵كلتص كلام ا   ،ييثلا ك 

 
ت
ابيسي د  سي  ارك   ،وكان م  أقدان ارمنام أيلند وأَّنحابص ،فتنة ارلف  ملى يد ارح 

ا أيد   ما أيند   منص ،فللت سنلى بقنلال وظلند منا ي   ،تكلتن  فينص ارمنام أيلند وبدل

ننة ،وظلندت ارلفيينة كطالفنة ،«ارلفيية» رون منلنا ،ينتكل  فيلنا أهن  ارس   ،وي حنذ 

ملا،ا  .وي بد 

قلاا بي   ،أرفاظنا بارقدصن م للاقة :ارلفيية قارلااو وقصدوا بذر  أَّارةً أن ي فد 

أو ارنذه هنلا ملاللهنلادٌ  ،وارقدصن ارذه هلا بأينده ارننا  ،ارقدصن ارذه هلا كلام ا 

 ،هنذا أَّن  شنبلتل  ،اأو مكتلابً  اأو مسللامً  اسلااءً كان مقدوءً  ،امللامً   الأر  

 .وهلا   ارحقيقة أَّ  شبلة ارجللية

 اوإن كا ُ قد أابتنُ كلامًن ،فارلفيية وافقُ ارجللية ب ناءً ملى هذا الامتبار 

ب نناءً ملنى  ،أرفاظنا بارقدصن م للاقة :فقارُ ،، ركنلا وافقُ    ف  ارشبلة۵  

هنلا ارنذه مننده    وري  بكنلام ا ، وإ لنا كنلام ا  ،ه ي قال م للاأرذأن هذا ا

 .۵هلا ارذه يتكل  بص ا   ،ارسلاء

 ؟معلا ارعللاءتعام  ، كيف فتنة ارلفييةرلا ظلدت 

 ابعدما ظلد رلننا  للهليعًن ،  واقع قلاة وتلكي  ،ارعللاء كا لاا   واقعٍ معيت 

نة -وتعارى سبحا ص-و صد ا   ،ب طلان قلال ارجللية حننة ارتني  ،أه  ارس  بعند ارل 

كنام  ب نن   ارح 
نن   ،-كلنا  علنن -كا نُ من  ق  تلاك  نا تنلارى ارل  نننة ،$فللت  ،أظلند ارس 

كل  لأهللا كلنا هنلا -، وكتنع إرينص يسنأرص ويسنتفتيص $وأظلد ارمام أيلد  ،وم 

نة فح ،-معللام  .وتلكيٌ  شديد ،قبلالٌ شديد -۵ بفض  ا -ص  لأه  ارس 
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عاملةٍ معيننة -اكلا قلنا و  كدرداللً -  ارعار    ت تلنف  ،  مقام ارقلاة يتعام  بل 

 ،ارلنادةيسن   ،فلقام ارقلاة وارتلكي  يقتضني يسن  ارلنادة ،م  مقاماتٍ أخدى

ننا للهاءتنننا بدمننة   شننق   ،أَّننلًا رلكننلام دامنني  لا :أه هننذا هننلا  !؟، ارقننلال فيلنناكللت

 .ولا ش  أن الأمد كذر  ،ارتعام  بارحزم والأَّ 

نة ر  اربندع، أهن    ناظد ولا  جادل لا أ نا – اللهليعً   عل  كلا –لذا كان م  ارس 

نن » ،صلى الله عليه وسلم ورسننلارص ا  بكننلام إلا فيلننا  ننتكل  مننا ظلنندت إذا اربدمننة وأن نننة بل    ،ارس 

 .الأَّ  هلا هذا ،«منلا تجادل ولا

 مناذا  فعن ؟ ،أتها  أول  شن ،ومند ا بدمة ضنعيفة ،فالآن  ح    ملاقف قلاة

رن  يتكللنلاا   قضنية  ،يسن  ارلنادة :فكنان مننلج أيلند والأللنة ،ليلنام قضي 

لأن ارلااقننع   ذرنن  ارلاقننُ كننان يقتضنني  ؛ولا شنندح ،بيننانولا  ،ارلفنن  بتفصنني 

 :وم  قنال ،الا   لا  فيص أساسً و ،لا  تكل    ارلف  أَّلًا  :فقارلاا ،يس  ارلادة

  ،رفيي بارقدصن م للاأ
ت
ع بقطن ،لا مبتندعفلن ،غيند م لنلاأ :وم  قال ،فللا للهللي

 .ارنيد م  ارتفصي    ارلسأرة

 ور  ي  ل طنلاا بني  َّنفة ا  تعنارى وَّنفة ارعبناد  ،فل  ر  ي  ارفلاا   ارتأَّي 

 لاافنأرلق ،رك  ارلقنام كنان مقنام تعامن  وتنناول رلفتننة ،-وياشاه  م  ذر   -

للاا   شيء ،ارقلال داد :ما قارلاا ،ور  ي فص  عوارل   ،وارقارئ ،و ارلارأ ،ارل  ، ما ستل 

، م للاقنةأن هذه الأشياء  اللهازمً  اوإن كا لاا يعتقدون امتقادً  ،تكلللاا   هذا أَّلًا 

ا ظلد م  يقلال :وأكبر دريٍ  ملى ذر  أ كند  ؛فيني بنارقدصن غيند م لنلاأر :أ ص رلت

ننا أ كنندوا ملننى ارلفييننة رنن  يقصنندوا أن  ،مليننص أيلنند والأللننة فنندل ملننى أ،نن  رلت

فكنا لاا   يقيقنة أمنده  ملنى  ، كندوا هنذا وذالوإ لا أ ،ارصلااب   ضد قلارل 

 .ورك  ر  يتكلللاا بص مداماة رللااقع ارذه كان يقتضي يس  ارلادة ،ارتفصي 
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 لات.كثيد م  ارشكاتنح ت منده ار ؛مسأرة ارلف تناول م  ف ل    هذا   

 ا  يد  ماذا؟

 ىملن –قديعٌ م  خل  مشندة سننة  ة ارمام ارب ارهت وارمام أيلدبي  وفا

ا ،-أذكد ما أ كندوا ملنى  الأللنة ،الأللنة قلال فل  أساء م  ظلد ،ارعلد تطاول رلت

ملنى  كنان إ كناره  ،وكنان هنذا هنلا ارلشنتلد ،رفيني بنارقدصن م لنلاأ :م  قنال

 .شتلد ار كار ملى ارطالفة الأورىكلا ا ارلفيية الآخدي  غيد مشتلد

ل نلاأ $:فارذه كان مند ارنا  ارذي  تعام  معل  ارب ارهت     فلن   ا،ن  غ 

ب نناءً ملنى  ،فينتلاا أن ارلف  بارقدصن غيد م لنلاأ ملنى كن  ينال ،إرلاقات الأللة

 .فللل  ه   لأقلاال الأللة   تعاملل  مع فتنة ارلف 

ا رأى ارمام ارب نارهت هنذا الا حنداا  اضنطده ارلااقنع إرنى ارتفصني     ،فللت

وقنلال ارجللينة  ،ليع للهلاتصبج ا  غيد م للاأٍ كلام ارقدصن  ، ع  :وقال ،ارلسأرة

 ،أو أن أرفاظننص ،غينند م لننلاأ فللننلاا منن  هننذا أن َّننلات ارقننارئركنن  لا ت ؛بارنن 

 .وتلاوتص غيد م للاقة ،تصءوقدا

هننذا اركتنناب هننلا  ،«خلنن، أفعننال ارعبنناد» :سننا  َّنننلف كتابننصوملننى هننذا الأ

نننة بعنند ذرنن  ل مليننص أهنن  ارس  وشننيخ ارسننلام ينقنن   فنن   ،الأَّنن  ارننذه مننلال

  ايعزوهنننا وأيياً ننن ا، أيياً نننكتنننابهنننذا ارمننن   $ ت ارمنننام ارب نننارهت أَّنننيلات

نة بعد ذر  افكان هذا اركتاب إمامً  ،لا يعزوها  .لأه  ارس 

 ؟يد  فلاذا 

   ارب ننارهت منن  ارلفنن  بننارقدصن 
ننئ  وألفاُ نننا مننن  ،أبوالُنننا مخلوقننب» :فقننال ،س 

 «.أبوالنِا
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فينص رني   وهنذا-ا م للاقنة أفعارنن :إ لنا قنال !ي بارقدصن م للاأرفي :قالما 

 .-وهذا أيضا ري  فيص خلاا- ، وأرفاظنا م  أفعارنا-خلاا

  
ت
هلي هننا ارنقطنة ارتني ت ضنع و، $فن ق   اركلام إرى محلد بن  يحينى ارنذ 

ل   :اربايث واللهتلاده رتحديد فن ق  إرنى محلند بن  يحينى  ،ه  كذب ارناق  أو غ 

 وقف ملى يقيقنة قنلال أو أ ؟م للاأرفيي بارقدصن  :أن ارب ارهت يقلال
ت
هلي ن ارذ 

 ؟وركنص ابُ ملى سد ارذريعة ؛ارب ارهت 

ل الأمنند ملننى شننيءٍ صخنند تلامًنن ؛أمننا ارب ننارهت  فسننص   ،افتننأوت
ت
هلي وهننلا أن ارننذ 

رزأٌ يؤتينص ا   وارعل  ،  ارعل  ب  يحيى ارحسد   ك  يعتره محلد  » :قال !يسده

أن ارب نارهت  :  هنذه ارنقطنة افكلا ذكد بع  أهن  ارعلن  أيضًن ،«تعارى م  يشاء

 أولًا 
ت
هلي م  ملى ارذ 

وأمد بنارجللا   ،اسلعلاا م  هذا ارشيخ ارصارح :قال ،رلا ق د 

ا أقب  ارنا  ملى ،منده   ؛ارب ارهت ركثدة مللص وفلاالده فللت
ل
هلي شنيءٌ  أَّاب ارنذ 

ة وارحسدم يد   .فتكلت  فيص ،  ارغ 

 رلا بلغص :-ملى ك  يال-ارشاهد 
ت
هلي وأمند  ،هجد ارب نارهت  ما بلغص؛ أن ارذ 

 .م  للهل  إريص فلا يجل  إرينا :وقال ،بهجده

أ ارنا    هذا ارللاضع   منع ارلاقُ ذر    ارنا  أكثد كان وإن، فتفدت
ت
هلي  ،ارنذ 

 ،$مسنل   :ملنى رأسنل  ،  فندٌ يسنيدإلا ارب نارهت  مع يب، فل  ،بلده إمام أ ص بحك 

 ارذ   مجل    اياضدً  كان امسللً  أنيتى 
ت
كلنا يكنى - اركللنة هنذه قنال مندما هلي

 .وا صدا ارلجل  م  مسل ٌ  قام ،اركللة هذه قال فللا ،-ارعللاء

 
ت
هلي ازينان ارمامان  وأخذ بطديقة ارذ  رمنةاردل  افلنذان أيضًن ،أبنلا ينات  وأبنلا ز 

 .لاقف م  ارمام ارب ارهت وكان منللا م ،كا ا ملى  ف  ارطديقة

ل صً   .اهذا هلا ما وقع م 
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 امباشندً  اتطبيقًن وتعتنبر ،اللهندً  مفيندةٌ  – ركن  قلُ كلا –فتنة   ارحقيقة هذه ار

 :-ا  بفض - تناورلا سب، ارتي الأَّلال م  أَّ  غيد ملى

 :ارلسال  ارعللية ملى يسع ارلااقع تناول :أولًا * 

إرنى  ،من  أول  شنأتها ،بجلينع مدايللنا ،فتنة ارلف  إذا درسنلا رارنع ارعلن 

نة ملى ارتفصي أه  ارقلال يي  استقدار  ية رطارع ارعل فيص م بر فلذا ؛س   .ة وم 

نا ذرن  بعند ان  ،منع ارفتننة امعيتننً يقتضني تعناملًا   أول الأمد كان ارلااقنع   رلت

 ارتني ارلفسندة وأ م ن نُ ،معلنا ارتعامن  تسنتدمي مفسندة وظلدت ،ارلااقع اختلف

 .ارتناول يتغيد أن لابد َّار ؛ذر  قب  ت  شى كا ُ

بحيث أ   تعتبر كيف كنان  ،م  ملااقف الأللة واضحٌ أمام  اارشاهد ملليً  

ننة قاربنة ملنى ان  اسنتقد  ،ملى ارتفصي  ،  زمنص ،ارب ارهت ويده قنلال أهن  ارس 

برةٌ  !قلارص ل   $ لأن ارب ارهت  ؛مييلةهذا فيص م   كلنا ابتأوين  قطعًن وإن كنان-ظ 

 كنان إذا اوخصلاًَّن ،اأبندً  ارليلنلام ين، ي ضيع لا تعارى وا  ،-ا  شاء إن سنبيت 

$ ارب نارهت  وارمنام ،ارحدود يتعدت  ور  ،تعارى ا  إرى الأمد وفلات  ،ام لصً 

ضننع ارقبننلال رلب نارهت  ،كنان صيننة   هنذا اربنناب يتننى َّننار  ،رلننذا لا تعجنع إذا و 

ركن  َّنار من  تعيني   ؛وهنذا فينص م ارفنة لا  دتضنيلا ،ي حلنف ملينص «َّحيحص»

 لا يكنناد  !حلننف ملننى ارب ننارهت   :،نن  يقلارننلانارنننا  رلب ننارهت أ
ت
هلي والآن ارننذ 

  لانيتى م  رلبة ارعل  كثيد لا يعدف ،يعدفص أيد
ت
هلي وما قصد  ،أ ص متأول مع ،ارذ 

نتص ماضية -تبارل وتعارى-رك  ا   ؛إلا ار يد للهن    -وهلا غارعٌ ملى أمده  ،س 

لاه  .-م 

ورك  يتنى  ؛ص فق و  َّحيح ،هت    فسص فق فل  ي لك   ا  رلإمام ارب ار 



 104 الجادة السلفية بين المميعة والحدادية

 
نة بعد ذر  قاربنة  ،وأ وذه بسببص    ف  ارقلال ارذه امت ح   فيص -فصار أه  ارس 

 :ويقلارننلان ،لا يعدفننلان إلا قننلال ارب ننارهت  ،لا يعدفننلان إلا ارتفصنني  -بننلا خننلاا

 .كلام ارب ارهت وهذا  ،«واركلام كلام ارباره ،ارصلات َّلات ارقاره»

انن   ،مننا ن تتعامنن  مننع ارلسننأرة تعنناملًا قنند يقتضنني ارلااقننع   زمننٍ  مننا أ :إذن

ن ،إذا تغيتند ارلااقنع ام تلفًن تتعام  مع  ف  ارلسأرة تعناملًا  ي ملين  أن وَّنار ي لل 

ُ   ،هذا  ستفيد بص   ارلااقع ارلعاَّد ارذه  عيشص الآن ،ت غيتد ارتعام   مندما تكللن

ننة منندما ظلندت فت ؟ه  هلا بابٌ خبره  أم اللهتلنادهت  :  قضية ارجدح وارتعدي 

 
ت
ولا ي لنزم  ،وأ ص لا ي قب  فيص شيءٌ  ،وأَّت  أن هذا ارباب اللهتلادهٌ بنيرلاأ ،ارحلبي

قابلنة ؛شيء إلا بنيقناعٍ أو إللهلناعبفيص  رني   :،  قنلالايتناط ارلااقنع أ ننا  نتكل  بارل 

ولابد فينص من  الأخنذ بقنلال  ،إ لا ارجدح وارتعدي  بابٌ خبرهت  ،هنال هذا اركلام

 .فايتاط ارلااقع إرى هذا ،  م  باب ارتقليدوقلال ارعار   ري ،ارعار  

نداده،  ،لاء  فل  كلام ارعل رك  مندما وقع ا حداا  وَّار ي فل  ملى غيند م 

 ايتجنا إرى ارتفصي . ؛وي عل  بص   غيد محلتص

ندة :اا يا*  ح لأمنلارٍ مفسل ر أو ي جند    قند ي حنذ 
 رللهعننا ، ولا يؤخنذ بقلارنص،ارعار 

د ارجدح قضية إرى فسل   تجديح ،ارل 
ت
هلي د رلب ارهت  ارذ  فسل  ي ؤخنذر   وركنص ؛اقطعً  م 

ا تبي  ،بص  .لا يلااف ، مليصوتبي  أ ص  ه،مأخذ رلل

  
ت
هلي  ؟هذمأخما ، $فا يد إرى ارذ 

 :ايتلاري أيد هلا  :قلُسب، أن 

نن   إريننصأن  :الايتلننال الأول  أن ارب ننارهت قننال بقننلال  :يكننلان ب ننناءً ملننى مننا   ق 

، فلذا ارثقة إما أ نص كنذب ،مندهوارذه  ق  إريص اقةٌ  ،معذورإذن  فاردلله  ،ارلفيية
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ل ن   ،وفتننة ارلفيينة كا نُ شنديدة ومنؤا دة ،لأن ارنزم  كنان زمن  فتننة ،وإما أ ص غ 

بنارقدصن إذن أرفاظننا  ؛رنا م للاقة وأرفاظنا من  أفعارنناأفعا :فعندما يقلال ارب ارهت 

 ،رن  يقصنده ارب نارهت  ،خنارئ وهنلا فلن ٌ  ،فلكذا ربلنا يفلن  ارلسنتلع !م للاقة

 رك  هكذا وقع.

ن  :قد وقف ملى يقيقنة قنلال ارب نارهت  أ ص يكلان :الايتلال ارثاني  ؛أ نص ي فص 

ريعة لأللهن   افتكل  فيص أيضًن ،دةويس  ارلا ،ركنص رأى ارثبات ملى مسل  سد ارذل

 .هذا

 
ت
هلي  ،لٍ مننصأ نص مأخنذٌ غيند مقبنلا   رننا بارندري وتبيت  ،فللا  يد ا إرى مأخذ ارذ 

 .رعنص   ارب ارهت لا ي ؤخذ بص :قلنا ؛وأ ص لا ي لااف ، مليص

م ،فنيذا ارلعنا ملى سبع ارجدح لز  أو  ،يحأو غيد َّنح ،وتبيت  أ ص سبعٌ غيد م 

 كلا بيتنا بالأمثلة قب  ذر . ،فني نا   هذه ارحارة لا  قبلص ؛لا ي ؤخذ بص

 هن  ي قنال   :ارننا بارنسبة رلنيد   مآخذ اارثا: * 
ت
هلي  !؟إ نص يندادهت  : ارنذ 

سق   صمع أ  ر  ،أسق  بغيد م   !؟رك  ه  هلا منحدا ،بدون ملاللهعويذل

قاب و    ر منص :ه   قلال :ارل    ،إن ارب ارهت يستح، أن ي حذل
ت
هلي وإن قلال ارذ 

 !؟فيص َّلااب

  
ت
هلي افلأخذ ارذ  د  ر ،م  ذ  فنلا يتكللنلان  ،ورلذا يف   ارعللناء مكا تنص ،وبص م 

أو وقنع   قلبنص  ،ارب نارهت  إ ص ربلا يكلان قد يسند :يتى مع قلارل  ،ب يدفيص إلا 

 «.لام الأقدانك»رك  هذا هلا ارذه ي سلى  ؛منص

ملنى  -يندادهت  :لا  قنلال فينص ،غنالٍ   ارتجنديح :فبلأخذه هذا لا  قنلال فينص

أ أهنن  ارسنننة؛ -يسننع ارتعبينند ارلعاَّنند الآن    صلأ نن، أو: َّننايع فتنننة، أو: فنندل
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 ر  يب   م

ت
إ لنا تكلن    معنيتٍ  من   ،ورني  مننده كثندة للهزلينات ،لنى أَّنٍ  بندمي

ل ،ملى يسع أمدٍ وقع رص ،ارنا  جا بً  ،اللهتلد فيص وتأوت  .رص اوكان ارصلااب م 

ر ،واضنح اأيضًن مأخنذ ارب نارهت  :ارلقاب و   نذ  بص رن  ي قبن  وبسنب ،وبسنببص م 

 فيص
ت
هلي    قبنلا منا ع من :لأن ارقالن  ربلنا يقنلال ؛كلام ارذ 

ت
هلي لأن  ،لال كنلام ارنذ 

وهنذا هنلا الامتبنار ارنذه امتنبر بنص ارمامنان  !قبلص اخارف ما كان مستقدً ارب ارهت 

ازيان ن  ،وقنلالٍ وايند ،يد ح  ملى منلجٍ وا :فارلأخذ منده  ،اردت ؟ رلناذا   فص 

ركن   ،قبلنص من  رديقنة الأللنة اخارف منا كنان مسنتقدً  -بهذا الامتبار-ارب ارهت ف

 .وهلا اختلاا ارلااقع ، مأخذه قد تبيت 

نن  بكننلام ارب ننارهت  ارننلا أن ش صًنن  دبلننا ف ؛   فنن  واقننع ارفتنننة الأورننىتكلت

رأى ارمنام ارب نارهت  ،اركن  الأمند الآن َّنار م تلفًن ؛فيص ي قبن اركلام إن  : قلال

  َّلارة ارلناظدة ارتي دارت بينص وبني   «خل، الأفعال»ذكده    ،اواضحً  اا حدافً 

كنان  :رسان يارص يقنلال ،املللاسً  افللا يحكي واقعً  ،-ما كان  اأي   -للهٍ  أو رالفة ر

وَّند ا بحاللهنة إرنى  ،اخارئًن ارك  الآن َّار ارنا  يفلللان فللً  ،هذا فيلا مضى

 .والأللةبيان الامتقاد ارذه مليص أيلد 

ب  مننص روايناتٌ  ،فصي أيلد  فسص كان ملى ارت ،ر  ي غيتد الامتقادارب ارهت ف

 .  رحاللهة ارلااقع ؛ر  ي فصح بص صاية ارلسأرة أ رك  غ ؛بارتفصي 

ارتني يبننلان  والأدرنة الأَّنلال :أه ،حقن، مآخنذ ارعللناء استفد ا كيف  :إذن

ويحندص  ،فطارع ارعل  يحندص ملنى تحقين، ارلسنال  ارعللينة ،مليلا كلامل 

لتتنص ،ارقنلال ارفنلاني منا دريلنص ،كينف يتلاَّن  إريلنا :ملى معدفة ارحقال، منا  ،منا م 

ننُ فيننص ارلسننأرة ارفلا يننة ،أسننبابص ي   اكيننف تناورلنن ،يتعامنن  مننع ارلااقننع ارننذه ر د 
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لأن  ؛ارعلن    تنناول ارلسنال  بعند ذرن هذا كلنص هنلا ارنذه ي فيند رارنع  ،الأللة

، كلنا قنال «عُنوةا اا كالحانير عُنوة  تُورض الفتن على القلنو» ،ارفت  لا تزال تقع

نن  رارننع ارعلنن    هننذا اربننا، فنننيذا رنن  يصلى الله عليه وسلمارنبنني   ،فني ننص بعنند ذرنن  ي  ننب   ؛بتأَّل

 .ويأب بارشد وارفساد ملى اردملاة م  ييث يي  أ ص يأب بار يد ،وي  ل  

ر أ ني أتكلت    هذه ارنقطةوبلا أ ص قد ق  *   ،فلذه هني ار اتلنة   ارحقيقنة ؛د 

ُ   ،ارلحاضداتارتي أردت أن أخت  بها هذه  بفضن  ا  سنبحا ص  -فني ني قد ا تلي

تبقننى و ،لاضننلامات ارتنني أردت رديلننا   هننذه ارلحاضننداتمنن  ارل -وتعننارى 

 :ار اتلة ارلللة ارتي تعنيني بارنسبة رطارع ارعل 

وهنذه َّنفة ارعنار    ،طال  الولم عليه أن  جم  بين بدم الملائل وبدم الواق 

   :لابد م  أمدي  ؟أَّلًا  ايف يكلان ارعار   مارلً ك ،  ارحقيقة

وارقلاامننند  ،ارع للينننةوارلسنننال   ،ميةأن يفلننن  الأدرنننة ارشننند :الأمننند الأول

سلا    ارعل  ،   فسلا ،ارشدمية  .هذا هلا ارتأَّي  وارد 

 ؟ب ، فيص هذه الأَّلال وارلسال كيف ي ط ،أن يفل  ارلااقع :الأمد ارثاني

 هنننذه :– اللهيننندً  اركنننلام هنننذا وايفينننلاا –لأن الأمننند كلنننا أقنننلال ركننن  الآن 

 في كلنه الشنأن وإنمنا ،بيدنا خنلاف لا - تونالى الله بفضنل – ذُكرَِت التي التأصيلات

 ،-تعنارى ا  بحلند- تأَّنيلص سنب، ارنذه هنذا   اإرلاقً  أيد ي  ارف لا ،التطبيق

ُ   منا ،ارعللناء كنلام هنلا ،ارلااقع هلا لأ ص ورك  ؛أقلارص لأ ني ري   من  بشنيءٍ  للهئن

 .منده

 :م  خارف   هذا فللا أيد رللهلي *  

غيلعٌ تغييبً   إذن فيحتناط  ،ل  ارشندميةوارلسنا ،، ارعلليةم  ارحقال اتام اإما م 
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يتى ينيد   هذا اركنلام ارنذه  ،ويطلل ع ،ويقدأ ،يتعلت مليص أن  ،ورسلا  إرى تعل  

ك د ويتعللص  .ذ 

كابد  عا د ،وإما أ ص ش صٌ م  ، امعيتننً وأراد أن ينصند قنلالًا  ،ىايترأ بنارللا ،م 

 .عللية ارثابتةفدفعص ذر  إرى إ كار ارحقال، ار ،أو رديقةً معيتنة

اسن لان وأ  نا رنلاب ارعلنن  اردت فلعناذ ا  تعننارى أن  ،-من  ارعللنناء فضننلًا -مت

 .ت فى مليل  هذه الأشياء

نند :فلننثلًا  فسل نن  بننص أيياً نن ،ذكد ننا ارتفصنني    ارجنندح ارل  نن  بننص  ،اي عل  ولا ي عل 

 .إ لا ارشأن كلص   ارتطبي، ،لا خلاا فيص مجددمللي هذا كتأَّيٍ   ،اأييا ً 

 من  مقند هنذه ارلحاضندات ارلدا  هلا ب –كان م  الأهداا ف* 
ت
 :–اردليسني

 ؟المنحرف التطبيق من الاحي  التطبيق نفدم كيف

د ارجدح قضية   مثلًا  فدأينا فسل نحدفًن اتطبيقًن أ نا  ي طب قلنا كينف :ارل   إرنى ام 

نحدفًن اتطبيقًن أ نا  ي طب قلا وكيف ،ارفداط غاية ن، ارتفندي  غاينة إرنى ام  ا أهن  وأمت

نة وارعل   ،فاهللان رللسنال  ارعللينة اداللً  ،راس لان   ارعل  اداللً  ،فلاس  ؛ارس 

ي علن  بهنذا ومتنى ي علن  متنى  ،ومنا هنلا الاسنتثناء ،ما هلا الأَّن  ،واستثناءً  أَّلًا 

 .-بحلد ا  تعارى  - وتنزيلًا  اأيس  ارنا  تطبيقً   وه ،بذال

نع هذا أمندٌ  :ما يجيء م  أخطاء فددية :بعد ذر  لأن صيناد  ؛ولابند مننص ،متلاقل

وقنند رأينننا هننذا بالأمثلننة  ،ي صننيبلان وي  طئننلان ،ريسننلاا معصننلامي  ،ارعللنناء بشنند

  ،ارلااقعيتة
ت
هلي ، إرنى غيند ذرن  $، وقد أخطأ   للهديص رلب نارهت إمام$ ارذ 

 .م  الأمثلة ارتي سبقُ   باب اردواية

 وارشنباب ،الاًَّنخص ارعلن  رارنع أخارنع وأ نا ،ارذه يعنينني الآن :إذن* 

 
ت
لفي  :امللامً  ارسل
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 :أ ص لابد م  تحقي، هذي  الأمدي  

وارنلاعٍ بدسلاٍ   ،اَّحيحً  افل  ارلسال  ارعللية    فسلا فللً  :الأمد الأول 

 .ودراية

 :هكنذا الأملار  أخذ أن – ارلحاضدات أوال    قلُ كلا – الا يجلاز إرلاقً  

ند نوفنلا !هننا من  وقلاامد !هنا م  قلاامد !إرلاقات ن  وفنلان !ي قع    حن  !ي ؤَّ 

لا  ،وإ لنا هنذا للهلن  ،ولا بعلن  ،هنذا بحنزم رني  !اتقعيندً   تأَّيلًا  ارنا  أيس 

ننننن ننننن ،إلا أَّنننننلال أهننننن  ارعلننننن   ت ؤَّل   ،د إلا قلاامننننند أهننننن  ارعلننننن ولا ت قعل

سنلا  ،لا يجلاز لأيدٍ أن يأب بشيءٍ من  مننده  ،وهنذا لا يكنلان إلا بنالارلاع واردت

ا ش صٌ ر  يقدأ إلا ان   ،ور  يستلع إلا إرنى شندحٍ أو شنديي  ،أو كتابي  ا كتابً أمت

مناذا  نتيند   هنذه  !؟فلاذا  تلاقع بعد ذرن  ،رتقعيدبعد ذر  ينتصع رلتأَّي  وا

 ؟!اردملاة أن يحد  إلا ارفت  وارشد

 .فل  ارلااقع :الأمد ارثاني

أ نص يعنيو  ،هكنذام  ارنا  م  يتصنلار  ،ويدلفيص هذا ارلااقع رسُ تعيو  

من  غيند  يندٍ   أهت مكنانٍ يعنيو  ،وي طب ، الأَّلال ارعللية هكذا !كعٍ صخد  كلا

 كينف أن مدامناة ارلااقنع من  املليًنو اوقد رأينا  يديًن ،  أهت زمٍ  يعيو فيصو ،فيص

لع منلج ندل  يتنى أن من  رن  ي نداع ،أه  ارعل  َّ   ،امنند ارعللناء منحدفًن ارلااقنع م 

روا م  رديقتص ،لتللاا فيصوتك  . ص ي فسد ولا ي صلحلأ ؛ويذل

دا أيت  رلا أن رللهلًا أر !يا إخلااني ، رلا وركنص غديعٌ ملى ارنا  ؛للهاء بحٍ، َّ 

نة اابتة من  ب   ،معاذ ا  !؟للهاء ببدمةه   ،للهاء بارصلاة   ارن عال أن رللهلًا  هي س 
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   ابن  فعللنا مللي ن ،عن  يندملا وينتكل ولله ،ركنص أظلدهنا بني  ارننا  ؛صلى الله عليه وسلمارنبي 

ورنلا  ،أفسد وهلا يي  أ ص ي صنل ح !؟أفسد أم أَّلحفل  هذا  !لاممساللهد ارنا  اري

أ ننا  :يقننلال ،- اا تبننص رلننذا للهينندً  - ،أن أهنن  ارعلنن  وارنندملاة تكلتلننلاا فيننص لأَّننابلاا

ُ   وأ ا !ميللام  ،مريسنُ ارعنبرة بننف  اركنلا ،ما ك  مديدٍ رلحن، يبلغنص !بح، أتي

 ارصنلارة ارتني هنذا ارشن ص   ،مصلحة ارلسللي و ،إ لا ارعبرة بصارح اردملاة

نده  من  دين  ا  ،َّدت ارنا  م  سبي  ا  اذكدته رلنذا اشنتد تحنذيد ارنبني  ،و فل

دي صلى الله عليه وسلم  نف    هنذا  وارحدادية م ا يث ار نلاارط ،ارطوملى رأسل  ار لا ،م  ارل 

 .ارعصد

عنناذٍ     ؟!ببدمننة للهنناء ،ارصننلاة   لرننلال  ،- هننلا منن  وهننلا –ڤ  ا ينند إرننى م 

ل اردلله  ،ا  معاذ صلى الله عليه وسلم وارنبني  ،صفي مأذونٌ  ذاتص يد   هلا اأمدً  وفع  ،ادةمب   رلات

ا ر  يحتل  ارلااقع منا فعلن ،اكثيدً  كان ي طي  عناذ صومع ذر  رلت يتنى أدى الأمند  ،م 

 .«بتّان ،بتّان   ،بتّان  » :  وللهلصصلى الله عليه وسلم قال رص ارنبي  ؛ى فتنةإر

كلننة ،ولا تتسنندع ،فا تبننص    ،ومدامنناةٍ رللااقننع ،ومنندل ،وملنن  ،لابنند منن  ي 

فننين ارحلاسنة وارعارفنة هني ارتني أخدللهنُ  ،بحلاسنةٍ ومارفنة ؤخذ الأملارلا ت  

دوا ارصحابة ،ار لاارط صلى الله عليه وسلم وامتننى ارنبني  ،وسنلتلاا ارسنيف ملنى الأمنة ،ارذي  كفل

يتنى أ نص رن  يصنح مننص ينديثٌ   أهن   ،بارتحذيد منل    أياديث تلااتدت مننص

  ،لنى ملن  اركنلاممنع أ،ن    أَّن  أمنده  منا امتلندوا م ،اربدع إلا   ار لاارط

اُ بعد ،ولا ارفلسفة  إ لنا ارقنلام ،ذر  ولا أخذوا بتل  الأملار اركفدية ارتي أ يد 

نندص ملننى ﴾ے ے ۓ ۓڭ  ﴿ :للهنناءوا بكننلام ا   ، وكننان منننده    ارينناهد ي 

يدة ملى يدود ا ۵دي  ا    .ومحارمص ، وغ 
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 :ففي هذه ار اتلة* 

نلاا فيلنا ملى ضدورة الامتناء بهذه ا أ بتص رارع ارعل  رتأَّنيلات ارتني لا خ 

ت صص منك   ،اإرلاقً   رنص، قامندةً  الأَّنلال هذه يتل ذ – تعارى ا  شاء إن –وارل 

لا نا ،وارزيادة ،باردراسة وي شب ع  نا ،ارلنع فكللت للًن ازداد وكللت  هنذه إرنى أضناا ؛ام 

هاا د  ض  فات ارعللاء لأَّلال ما ي ع   إن –فيسنتفيد بنذر  اسنتفادةً مييلنة  ،م  تصد 

 ،-تعنارى ا  شناء إن- منلنا ينطلن، ،رنص قامدةً  الأمد هذا ويتل ذ ،– تعارى ا  شاء

سلا  ملى ويكلان  .- ولله  مز ا  بنيذن – وارجادة ارد 

ا نا  ،ركن  خيند اأن يلافقنا داللًن -تبارل وتعارى-و سأل ا    وأن ي حي ي ننا ويتلافت

نة وَّنلى ا  وسنل  ملنى  ،ارلاكين وهلا يسبنا و  ع   ،إ ص وري نا وملالا ا ،ملى ارس 

 .رص وَّحبص أللهلعي وملى ص ، بيتنا محلد
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